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لجنة دولية تدّين المليشيات التابعة لتركيا

تداولــت صفحــات التواصــل الاجتماعــي صــوراً   
وتســجيلات صوتيــة، حــول تجنيــد تركيــا، مجموعــات 
ــت  ــد أن تحدّث ــان، بع ــال في أذربيج ــة” للقت ــن “المرتزق م
تقاريــر إعلاميــة عــن توســيع روســيا لنشــاطها في تجنيــد 
ــلا! ــوري، إلى فنزوي ــام الس ــق النظ ــن مناط ــة” م “مرتزق

وكانــت تقاريــر إعلاميــة نــرت قبــل شــهرين، قــد 
ــة إلى  ــال مرتزق ــا إرس ــة تركي ــول ني ــات ح ــت تسريب تناول

“أذربيجــان”، لمحاربــة “أرمينيــا”، دون أن يتــمّ تأكيــد 
ــى  ــة ع ــت الموافق ــادر تم ــب المص ــا.. وبحس ــر وقته الخ
ــر  ــن أواخ ــداء م ــان، ابت ــل إلى أذربيج ــفير 1000 مقات تس
ســبتمر، وأن المقاتلــن الألــف ينبغــي تقســيمهم بحســب 

ــودة. ــل الموج الكت
كــما جــرى تــداول صــورة مــن داخــل طائــرة كانــت تحمل 
ــن  ــن المقاتل ــا هــم م ــن فيه ــع م ــل إن جمي ــة، قي المرتزق

المتجّهــن إلى أذربيجــان، للقتــال ضــدّ أرمينيــا.
فيــما أفــادت صحيفــة العــرب الدوليــة، قبــل شــهرين، بــأنّ 
ــلاده  ــأن ب ــد صّرح ب ــوصي أكار ق ــركي خل ــاع ال ــر الدف وزي
ــداءات  ــان ضــد الاعت ــب أذربيج ــوف بجان ــتواصل الوق س
ــرت  ــت توات ــا، في وق ــل أرميني ــن قب ــا م ــي تتعــرض له الت
ــن  ــدد م ــرة لع ــال أنق ــن إرس ــدة ع ــير مؤك ــاء غ ــه أنب في

ــو. ــة إلى باك المرتزق

واشنطن تُعيد 
العقوبات على 

طهران
ــة  ــات المتحــدة، كاف اســتأنفت الولاي  

العقوبــات الدوليــة مــن جانــب واحــد ضــد 

إيــران، وكان قــد تــم تجميدهــا بموجــب الاتفــاق 

النــووي، وأشــار وزيــر الخارجيــة الأمريــي مايــك 

بومبيــو خــلال بيــان لــه أن اســتئناف العقوبــات 

ــة جــرى إطلاقهــا في 20  ــأتي ضمــن إطــار عملي ي

ــغ في  ــي أبل ــب الأمري ــاً أن الجان أغســطس، مبين

ذلــك اليــوم رئاســة مجلــس الأمــن بـ«الانتهــاكات 

للالتزامــات  طهــران  قبــل  مــن  الجســيمة« 

ــة عليهــا بموجــب خطــة العمــل الشــاملة  المرتب

المشــركة الخاصــة برنامجهــا النــووي.

المذكــورة  العمليــة  أن  عــى  بومبيــو  وأكــد 

ــوص  ــات المنص ــتئناف كل العقوب ــت باس اختتم

عليهــا في قــرارات مجلــس الأمــن رقــم 1696 

والتــي  و1939  و1835  و1803  و1747  و1737 

ــاءً عــى القــرار رقــم 2231،  جــرى تجميدهــا بن

اعتبــاراً مــن الســاعة الثامنــة مســاء مــن الســبت، 

بتوقيــت المنطقــة الزمنيــة الرقيــة )أي الســاعة 

السادســة مــن فجــر اليــوم الأحــد بتوقيــت 

غرينيتــش(.

ــو عــن اســتئناف الإجــراءات  ــما كشــف بومبي ك

المنصــوص عليهــا بموجــة البنــد الســابع والثامــن 

ومــا بــن الـ16 والـــ20 للقــرار رقم 2231، شــاجباً 

رفــض مجلــس الأمــن الــدولي تمديــد حظــر 

التســلح المفــروض عــى إيــران، مؤكــداً عــى أن 

الولايــات المتحــدة »اتخــذت لحســن حــظ العــالم 

ــع  ــاء جمي ــن اقتن ــران م ــع إي ــراراً مســؤولاً لمن ق

ــة«. ــواع الأســلحة التقليدي أن

حقــوق  مجلــس  أصــدر   

الإنســان، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة 

ــة بســوريا، وشــمل رصــد  المســتقلة المعني

مجريــات الميــدان خــال النصــف الأول 

“في  التقريــر:  وقــال   ،2020 عــام  مــن 

جميــع أنحــاء عفريــن تشــر عــدة روايــات 

ــي  ــوري الوطن ــش الس ــاصر الجي إلى أن عن

عمــدوا بطريقــة منســقة إلى نهــب أمــاك 

مســلحو  فعلــه  مــا  ويــورد  الأكــراد” 

ميليشــيا »ســليمان شاه\العمشــات«، فقــد 

مــروا عــى المنــازل وأمــروا الأسر الكرديــة 

ــاء  ــراد بإخ ــة أف ــل ن ثاث ــم أق ــي تض الت

خــارج  مــن  قادمــن  لإيــواء  منازلهــم 

عفريــن، وكذلــك دفــع “ضريبــة” عــن 

المحاصيــل الزراعيــة أو مبلــغ إيجــار معــن 

التــي  بالمنــازل  للبقــاء  مســبق  كــرط 

يملكونهــا. 

وأشــارت اللجنــة أن لديهــا »أســباب معقولــة 

الوطنــي  الجيــش  مقاتــي  أن  لاعتقــاد 

الســوري... ارتكبــوا مــراراً وتكــراراً جريمــة 

منطقتــي  في  النهــب  في  المتمثلــة  الحــرب 

ــة  ــن جريم ــؤولن ع ــوا مس ــا كان ــن، وبم عفري

أو  الخصــم  ممتلــكات  تدمــر  في  الحــرب 

جرائــم  »ارتكبــوا  كــما  عليهــا«،  الاســتياء 

ــة  ــن والمعامل ــذ الرهائ ــة بأخ ــرب المتمثل الح

القاســة والتعذيــب والاغتصــاب الــذي يرقــى 

“نهــب  وأيضــاً  التعذيــب”،  مســتوى  إلى 

ثقافيــة«. ممتلــكات  وهــدم 

مقاتلون اتراك في أذربيجان

مرتزقة تركيا إلى “أذربيجان” بعد انتهاء مهمة ليبيا

وزير الخارجية الأمريي مايك بومبيو
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تقارير

السودان بين البشير والفيضان.. هل سيربح معركة البقاء؟! 

ــم  ــذي حك ــور ال ــود الديكتات ــن قي ــرر م ــودان التح ــتطاع الس اس  

البــلاد عــى مــدى 30 ســنة، فكانــت انجازاتــه فســاد ومحســوبيات وتقســيم 

الفقــر  ينهشــها  المســتبد  حكمــه  تحــت  شــمالية  دولتــن  إلى  الســودان 

والراعــات القبليــة وجنوبيــة عــزز فيهــا الــراع عــى الســلطة حتــى تحولــت 

ــان إلى جحيــم مســتمر عــى مــدى عقــود، وعــى الرغــم مــن انتصــار  الدولت

ــورة الســودانية عــى عمــر حســن البشــير بعــد إطاحــة الجيــش بنظامــه  الث

الفاســد وتشــكيل مجلــس انتقــالي مشــرك بــن عســكرين ومدنيــن وحكومــة 

مدنيــة مؤقتــة، فيــما يبــدو أن الســودان مــازال يعــاني مــن تبعــات فــرة حكــم 

الديكتاتــور.

ــد  ــه بع ــش الســوداني في 11 نيســان/أبريل 2019 بالبشــير واعتقل أطــاح الجي

أربعــة أشــهر مــن بــدء حركــة احتجاجــات شــعبية ضــدّه عقــب ثلاثــة عقــود 

مــن وصولــه إلى ســدة الحكــم إثــر انقــلاب عــام 1989 بمســاندة الإســلامين. 

وتــمّ إثــر ذلــك تشــكيل مجلــس عســكري انتقــالي في البــلاد. لكــن آلاف 

المتظاهريــن واصلــوا اعتصامهــم أمــام المقــر العــام لقيــادة الجيــش، مطالبــن 

بحكــم مــدني. في 20 أيار/مايــو، انتهــت مفاوضــات شــاقة بــن منظمــي 

ــاق. ــل إلى اتف ــكري دون التوص ــس العس ــات والمجل الاحتجاج

ــكري  ــس العس ــودان والمجل ــاج في الس ــادة الاحتج ــع ق ــو، وق في 17 تموز/يولي

الحاكــم بالأحــرف الأولى “الإعــلان الســياسي” الــذي يقــرّ مبــدأ تقاســم الســلطة 

خــلال فــرة انتقاليــة تمتــد عــى ثــلاث ســنوات. وينــصّ الإعــلان عــى إنشــاء 

“مجلــس ســيادي” يديــر المرحلــة الانتقاليــة. وبعــد مفاوضــات، تــمّ في 

منتصــف آب/أغســطس التوقيــع عــى اتفــاق ينــص عــى ضرورة التوصــل الى 

ــل الأزرق  ــي الني ــلاد وفي ولايت ــادة التمــرد في دارفــور غــرب الب الســلام مــع ق

وجنــوب كردفــان. بعــد ثلاثــة أيــام، تــمّ تشــكيل مجلــس الســيادة الــذي ضــمّ 

ســتة مدنيــن وخمســة عســكرين برئاســة الفريــق عبــد الفتــاح الرهــان. وتــمّ 

تعيــن عبــد الله حمــدوك، الخبــير الاقتصــادي ســابقاً في الأمــم المتحــدة، رئيســاً 

ــن  ــتورية في الثام ــن الدس ــير اليم ــد البش ــة بع ــة. وأدت أول حكوم للحكوم

مــن أيلول/ســبتمر. في نهايــة تريــن الثاني/نوفمــر، تــمّ حــل حــزب الرئيــس 

المخلــوع و “تفكيــك” نظامــه.

قانون “تفكيك نظام الإنقاذ”.. بداية القضاء على نظام!
أقــرت الســلطات الانتقاليــة الســودانية قانــون “تفكيــك نظــام الإنقــاذ” الــذي 

ــس الســوداني  ــه الرئي ــذي كان يتزعم ــي ال يقــي بحــل حــزب المؤتمــر الوطن

الســابق عمــر البشــير، ومصــادرة أموالــه وتعليــق النشــاط الســياسي لرمــوزه، 

حيــث أقُــر هــذا القانــون الجديــد في اجتــماع مشــرك بــن مجلــس الســيادة 

ــع  ــون م ــذا القان ــرار ه ــق إق ــودان، وتراف ــوزراء في الس ــس ال ــالي ومجل الانتق

قانــون إلغــاء قانــون النظــام العــام الــذي كان يحــد كثــيراً مــن حريــات النســاء 

في مجــالات التنقــل والتجمــع والعمــل والدراســة والحيــاة الاجتماعيــة، وينــص 

عــى اســتخدام عقوبــة الجلــد بحــق المخالفــات منهــن.

وكان يســتهدف هــذا القانــون تفكيــك مجمــل البنيــة السياســية وشــبكة 

ــو  ــودان، وه ــاذ في الس ــام الإنق ــرف بنظ ــا يع ــا م ــي بناه ــوى الت ــات الق علاق

ــاده البشــير عــى الســلطة  ــذي ق ــاب الانقــلاب ال ــذي جــاء في أعق النظــام ال

الرعيــة المنتخبــة في الســودان في 30 يونيو/حزيــران عــام 1989 واســتمر 

في الحكــم لثلاثــة عقــود، وينــص القانــون عــى حــل حــزب المؤتمــر الوطنــي 

الحاكــم في عهــد البشــير، وحذفــه مــن ســجل التنظيــمات والأحــزاب السياســية 

في الســودان، فضــلاً عــن حــل مجمــل الواجهــات التــي كان يســتخدمها 

ــه، ويقــر  ــط ب ــان مرتب ــه أو لأي شــخص أو كي والمنظــمات الأخــرى التابعــة ل

القانــون العــزل الســياسي بحــق مــن يســميهم “رمــوز نظــام الإنقــاذ أو 

ــر  ــن ع ــل ع ــدة لا تق ــياسي لم ــل الس ــة العم ــن ممارس ــم م ــزب” بمنعه الح

ــنوات. س

السودان يسعى لرفع اسمه 
من قوائم الدول الداعمة الإرهاب

ــام  ــاب في ع ــة للإره ــدول الراعي ــة لل ــة الأميركي ــى اللائح ــودان ع أدرج الس

1993، بســبب الصــلات الوثيقــة لنظــام الرئيــس المعــزول، عمــر البشــير، 

للتنظيــمات المتطرفــة، بينهــا تنظيــم “القاعــدة” الإرهــابي الــذي أقــام زعيمــه 

ــي 1992  ــن عام ــدة ب ــرة الممت ــودان في الف ــن لادن في الس ــامة ب ــابق أس الس

و1996، وكان قــد زعيــم تنظيــم »القاعــدة« أســامة بــن لادن، مســؤوليته عــن 

تنفيــذ تفجــير الســفارتن الأميركيتــن في دار الســلام ونــيروبي، عــام 1998، الــذي 

راح ضحيتــه 200 شــخص وآلاف الجرحــى، فيــما وقعّّــت الحكومــة الســودانيّة 

مطلــع إبريــل المــاضي اتفّــاق تســوية مــع أسر ضحايــا المدمــرة الأميركيــة يــو 

اس كــول التــي تــم تفجيرهــا قبالــة مينــاء عــدن عــام 2000 في عمليــة أســفرت 

عــن مقتــل 17 مــن بحاراتهــا.

ــع واشــنطن وإلى  ــات م ــع العلاق ــدة إلى تطبي ــما تســعى الســلطات الجدي في

ــة للــدول الداعمــة للإرهــاب  رفــع اســم الســودان مــن عــى القائمــة الأميركي

التــي تمنــع البــلاد مــن الاســتفادة مــن أي مســاعدات يقدمهــا البنــك الــدولي 

ــارة  ــان زي ــاضي، إب ــمر الم ــون الأول/ ديس ــدولي، وفي كان ــد ال ــدوق النق وصن

ــوزراء الســوداني لواشــنطن، أعلــن رفــع التمثيــل  عبــد الله حمــدوك رئيــس ال

الدبلومــاسي بــن البلديــن لمرتبــة الســفراء، غــير أن الــردي الاقتصــادي في البــلاد 

ــة للإرهــاب” ومــا يســتتبع  ــدول الراعي ســببه بقــاء الســودان عــى “قائمــة ال

ذلــك مــن عقوبــات وقيــود مفروضــة عليــه.

انهيار اقتصادي خانق.. 
منــذ انفصــال جنــوب الســودان عــن الســودان في 2011، يشــهد إقتصــاد البــلاد 

ــدان  ــر فق ــوداني إث ــه الس ــة الجني ــع قيم ــم وتراج ــدّلات التضخ ــاً في مع إرتفاع

عائــدات نفطيــة كبــيرة، ارتفــع معــدل التضخــم في الســودان إلى نحــو 99 بالمئــة 

في نيســان/أبريل بســبب اســتمرار ارتفــاع أســعار الغــذاء، وذلــك بحســب بيــان 

للجهــاز المركــزي للإحصــاء، ومعــدل التغيــير الســنوي )التضخــم( ســجل في 

نيســان/أبريل 98,81 بالمئــة مقارنــة ب81,64 في المئــة في مــارس بارتفــاع قــدره 

ــعار  ــادة أس ــتمرار زي ــم إلى اس ــدل التضخ ــاع مع ــزا ارتف ــة”، وع 17,17 في المئ

ــز. ــن والخب ــات والل ــوب واللحــوم والبقولي ــوت والحب ــل الزي ــذاء مث الغ

وتعــاني البــلاد مــن ارتفــاع الديــن الخارجــي الــذي بلــغ وفقــا لبيانــات صنــدوق 

النقــد الــدولي، نحــو ســتن مليــار دولار، فيــما أعلــن برنامــج الأغذيــة العالمــي في 

فرايــر أن 9,1 ملايــن ســوداني يحتاجــون إلى مســاعدات إنســانية.

فيضانات مدمّرة كشفت فساد 30 عاماً من حكم البشير
أظهــرت الفيضانــات التــي ضربــت معظــم مناطــق الســودان خــلال الأيــام 

ــرت  ــاً، ودم ــن 600 ألف ــر م ــن وشردت أك ــو 103 مواطن ــت نح ــة، وقتل الماضي

ــة  ــة التحتي ــق بالبني ــذي لح ــير ال ــار الكب ــم الدم ــاكن، حج ــرات آلاف المس ع

والاقتصــاد الســوداني بســبب نهــب مــا يقــدر بنحــو 750 مليــار دولار مــن مــوارد 

البــلاد خــلال الأعــوام الثلاثــن مــن حكــم نظــام حــزب المؤتمــر الوطنــي، الجنــاح 

ــورة شــعبية في  ــه ث ــذي أطاحــت ب ــر البشــير ال ــادة عم الســياسي للإخــوان، بقي

أبريــل 2019، حيــث تحطمــت البيــوت لأنهــا لم تكــن مبنيــة بالمواصفــات اللازمــة 

ــد  ــوال البل ــة لأن أم ــة كافي ــة تحتي ــد بني ــات، ولا توج ــن الفيضان ــا م لحمايته

ــة، بحســب بعــض الســودانين. تعرضــت للنهــب طــوال الأعــوام الماضي

ــة أصــاب  ــة والإنتاجي ــذي طــال معظــم القطاعــات الخدمي وبســبب الفســاد ال

ــدلات  ــما ازادت مع ــلاد، ك ــق الب ــدن ومناط ــة م ــة في كاف ــى التحتي ــار البن الدم

ــت  ــاً، وأصبح ــطى تقريب ــة الوس ــت الطبق ــبوق واختف ــير مس ــكل غ ــر بش الفق

جــزءاً مــن تركيبــة الطبقــة الفقــيرة الغالبــة في البــلاد التــي حرمــت حتــى مــن 

بنــاء المســكن الآمــن، وفي ظــل تكــدس الــروة لــدى القلــة القليلــة التــي اســتفاد 

ــح  ــا مــن سياســة التمكــن بســبب ولائهــم لنظــام البشــير، أصب ــير منه جــزء كب

ــاكن  ــرف وفي مس ــة ال ــد لأنظم ــاء تفتق ــون في أحي ــودانين يعيش ــم الس معظ

ــة. ــوارث الطبيعي ــة الك ــواد بســيطة لا تســتطيع مقاوم ــى بم تبن

الفيضانات في السودان )يمن( الرئيس السابق عمر البشير )شمال( 
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تقارير

تركيا تجرّ أوروبا لـحافة الحرب طمعاً بـ“سيناريو إدلب” 
في شرق المتوسط

وجهــة  مــن  تدافــع  كونهــا  مــن  بالرغــم   

مناصريهــا عــن حلــم طويــل بالــروز كقــوة إقليميــة 

ــتقبل  ــة بمس ــمة المتعلق ــرارات الحاس ــا في الق ــرض رأيه تف

المنطقــة، ولا تتركهــا عرضــة “للمؤامــرات الخارجيــة” كــما 

يعتقــد محبوهــا، ممــن يعتقــدون أنّ الغــرب متآمــر عــى 

بادهــم ويســعى لتفتيتهــا، انطاقــاً مــن منظــور طائفــي 

ضيــق، لا يســعهم إلا النظــر عــره، إلى صغائــر الأمــور 

وكبائرهــا، لكــن أنقــرة تتجاهــل حقيقــة كونهــا تقــترب في 

ــن  ــة الانجــرار إلى حــرب مفتوحــة، ل ــن مغب كل لحظــة م

تجلــب لهــا ســوى المزيــد مــن الانكســارات. 

فالأخــرة، أيّ “أنقــرة”، لا تمتلــك مــن عوامــل القــوة 

ــا  ــن يزوده ــه م ــاع في وج ــن الدف ــا م ــا يمكنه ــة م الذاتي

ــكات  ــب المش ــاح، بجان ــرب والس ــات الح ــاً بتقني عملي

العالقــة فيهــا منــذ عــرات الســنوات، والتــي وصلــت إلى 

ــا يصــدر للخــارج،  ــدأ قيحه مراحــل التهــاب شــديدة، وب

ــا تتجــه إلى النهايــة، مــا لم تــداوِ تلــك  في دلالــة عــى أنهّ

التــي شــقّتها ســنوات طويلــة مــن الإنــكار  الجــراح 

ــكل  ــي تتش ــة الت ــعوب الأصلي ــي للش ــاد الداخ والاضطه

ــا. ــا تركي منه

قيــحٌ والتهــاب حــاد، تدركــه القيــادة التركيــة، ولكنهــا 

ــه، تحــاول البحــث  ــدلاً مــن البحــث عــن عــاج ذاتي ل وب

عــن جرعــات خارجيــة، تســعفها بالمــال والنفــوذ الإقليمــي، 

ــح  ــه ينج ــي، عل ــرضى الداخ ــض ال ــا بع ــد يمنحه ــذي ق ال

ــن  ــر م ــاً أك ــم أساس ــن ه ــراك، الذي ــماح الأت ــح ج في كب

تــرر مــن حكــم “العدالــة والتنميــة”، عــر مئــات آلاف 

المعتقلــن، وعــرات الآلاف المفصولــن بذريعــة الانقــاب 

ــة، قصقصــة أجنحــة  ــة الدول ــر بني المزعــوم.. بجانــب تغي

الجيــش، وتكويــن مليشــيات مواليــة للحكومــة تحــت 

ــا إلى  ــع تركي ــا جميعــاً دف ــن عــدة، مآله مســميات وعناوي

ــاردة أو ســاخنة، حســب درجــة التكــر  ــون صراعــات ب أت

بــات  أنـّـه  التــي أصابــت أردوغــان، وجعلتــه يعتقــد 

ــن  ــه م ــه اتباع ــق علي ــذ أن يطل ــما يحب ــاً، ك ــلطاناً فع س

ــلمن. ــوان المس ــم الإخ تنظي

تحشّد في الإقليم تحضيراً للمُبارزة
ــذي  ــا ال ــى نهجه ــر ع ــرة تس ــن، أنّ أنق ــب الظ ــن أغل لك

عرفــت بــه خــال الســنوات الماضيــة، المعتمــد عى سياســة 

حافــة الهاويــة، لا بــل وحتــى الســقوط في الهاويــة قليــاً، 

ــية في  ــرة الروس ــقاط الطائ ــرى إس ــا ج ــل عندم ــما حص ك

العــام 2015، والتــي دفعــت أردوغــان لاعتــذار مــن 

موســكو، وتقديــم فــروض الطاعــة، وتــم عــى إثرهــا مــا تم 

مــن صفقــات عــى الســاحة الســورية، كان أبرزهــا تســليم 

حلــب للــروس مقابــل تســليم مدينــة البــاب للأتــراك 

في العــام 2016-2017، وأيضــاً صفقــة تســليم عفريــن 

للأتــراك، مقابــل تســليم الغوطــة وريــف حمــص للــروس 

ــا. ــام 2018، وغره في الع

ويبــدو أنّ الجانــب الــتركي يســعى لتكــرار الســيناريو عينه، 

ــه في البحــر المتوســط، فالأمــور  ــس ل ــا لي ــه يكســب م علّ

ــا  ــد انتظاره ــال أم ــة، إن ط ــة محتوم ــأ بمواجه ــاك تنب هن

ــن  ــة م ــاهد في لحظ ــا سنش ــي أننّ ــا يعن ــو م ــر، وه أو ق

أشــد  مبــاشرة،  عســكرية  مُواجهــة  وقــوع  اللحظــات، 

بطبيعــة الحــال مــن مناوشــات كاميــة، )كتلــك التــي 

ــة  ــن ســفينة فرنســية وأخــرى تركي ــترة ب ــل ف ــت قب حصل

ــى  ــون ع ــح أن تك ــث يُرجّ ــة(، حي ــواحل الليبي ــة الس قبال

ــة أو  ــرة تركي ــة تنتهــي بإســقاط طائ شــاكلة مُواجهــة جوي

أوروبيــة، أو مواجهــة بحريــة تنتهــي بإغــراق ســفينة تركيــة 

أو أوروبيــة.

التــي يبــدو أنّ  اللحظــة  مــن الواضــح أنّ تلــك هــي 

ــا  ــا، لتلقفه ــا ويســعى إلى الوصــول إليه ــان ينتظره أردوغ

أنهّــا  حينهــا  ســيدرك  كونــه  اتفــاق،  أي  توقيــع  قبــل 

ــا  ــى م ــا، وأق ــر إليه ــن أن يع ــي يمك ــدود الت ــى الح أق

ــو  ــن، وه ــن الأوروبي ــة م ــذه المرحل ــتحوذه في ه ــد يس ق

ــركي في  ــدي ت ــل 36 جن ــع مقت ــه م ســيناريو يمكــن مقاربت

إدلــب، نهايــة فرايــر المــاضي، إبــان هجــوم مفتــوح للنظــام 

ــة. ــى المحافظ ــوري ع الس

إلى  أردوغــان  الكبــرة،  الخســارة  تلــك  حيــث دفعــت 

ــة  ــه بموافق ــى بحوزت ــد يبق ــا ق ــى م ــك أق ــة أنّ ذل معرف

روســية مــن محافظــة إدلــب، إذ حــدّد اتفــاق روسي تــركي 

ــت  ــدة، منح ــوذ جدي ــة نف ــام، خارط ــة بأي ــب الواقع عق

المناطــق الواقعــة شــمال الطريــق M4 للأتــراك، وهــو 

ــارة  ــع خس ــة م ــا مقارن ــباً لتركي ــاره مكس ــن اعتب ــا يمك م

ــه  ــتركي وحلفائ ــش ال ــرد الجي ــب، وط ــة إدل ــل محافظ كام

ــت تتحــدث  ــما كان ــا، ك ــة منه ــمات الراديكالي ــن التنظي م

ــابقاً. ــق س ــكو ودمش موس

مــع  الســيناريو  ذلــك  تطبيــق  ترغــب في  أنقــرة  ولأنّ 

الأوروبيــن )كــما يبــدو(، قــد تشــهد منطقة شرق المتوســط 

خــال الأســابيع أو الأشــهر القليلــة المقبلــة، مواجهــة 

عســكرية مــن ذلــك النــوع، والتــي مــن المفــترض أن تصبــح 

ــد  ــك ق ــن ذل ــة تســتمر لســنوات، لك شرارة حــرب إقليمي

ــي  ــى تبن ــي ع ــتركي المبن ــج ال ــع النه ــتبعداً م ــون مس يك

ــأة  ــع والطأط ــكام، والتراج ــاد في ال ــدي ح ــاب تصعي خط

عنــد المواجهــات الفعليــة.. كــما كان الحــال أيضــاً في ليبيــا، 

ــن  ــداً ب ــرة، ممت ــر لأنق ــاً أحم ــر خط ــت م ــا وضع عندم

المليشــيات  تتجــرأ  لم  والتــي  والجفــرة،  مدينتــي سرت 

التابعــة لأنقــرة وحكومــة الوفــاق الإخوانيــة عــى خرقــه، 

لكونهــا تــدرك أنّ قــرار الهجــوم ســيكون لهــا، لكــن قــرار 

إنهــاء المعركــة ســيكون لمــر، وقــد لا تــرضى الأخــرة، 

ــس. ــة، طرابل ــة الليبي ــر العاصم ــن تحري ــل م ــا بأق وقته

الأتراك لا يفقهون سوى لغة الأفعال
ولأنّ الحــال كذلــك، فيبــدو أنّ تلــك المواجهــة المتوقعــة أن 

ــا،  ــه لتركي ــاً بعين ــن تكــون إلا هدف تحصــل في أي وقــت، ل

بغيــة دفــع الأوروبيــن إلى الإقــرار بالمواقــع التــي اســتولت 

عليهــا تركيــا في المتوســط مــن ميــاه اليونــان وقــرص بغــر 

ــماح  ــدم الس ــن بع ــة الأوروبي ــتغلة رغب ــق، مُس ــه ح وج

الألمــاني  الموقــف  بالتدحــرج، خاصــة وأنّ  النــار  لكــرة 

متهــاون إلى حــدّ بعيــد مــع أنقــرة، وقــد لعبــت قبــل فــترة، 

ــا. ــن أنقــرة وأثين ــع وقــوع حــرب ب دوراً في من

ــد  ــرب، بي ــن للح ــر توّاق ــاً غ ــن عموم ــم أنّ الأوروبي ورغ

ــبيل  ــا الس ــد فيه ــا تج ــا، كونه ــم نحوه ــرة تدفعه أنّ أنق

لتحديــد مناطــق نفوذهــا، ضمــن إطــار مــا تســميها 

بـ”الوطــن الأزرق”، متجاهلــة إلى حــدً بعيــد أنّ نتائــج مثل 

تلــك مواجهــة قــد لا تكــون محمــودة العواقــب بالنســبة 

ــرة. إلى أنق

طويلــة،  ســنوات  منــذ  الأوروبيــن  تبتــزّ  فالأخــرة، 

والأوروبيــون دفعــوا أمــولاً كثــرة، وتعرضّــت مدنهــم 

ــى  ــة ع ــة القائم ــات التركي ــة السياس ــة نتيج ــر أمني لمخاط

الابتــزاز بقضيــة الاجئــن، بجانــب ضرب المصالــح الغربيــة 

ــا وشــمال وســوريا، الأمــر  ــدة، كــما في ليبي في مواقــع عدي

ــي  ــآلات التعاط ــول م ــاؤلات ح ــاب التس ــيفتح ب ــذي س ال

ــما  ــاشرة.. إن كان ك ــة المب ــك الموُاجه ــل تل ــع مث ــربي م الغ

تتمنّــاه أنقــرة في الإقــرار الأوروبي بمكاســبها، مقابــل إنهــاء 

الحــرب وإعــان لــوزان جديــدة، أم مواصلتهــا مــن منطــق 

أنّ الأتــراك لا يفقهــون إلا لغــة الأفعــال، كــما قــال الرئيــس 

ــراً.  ــرون، مؤخ ــل ماك ــي، إيمانوي الفرن

وحينهــا، ســيجد الأتــراك أنفســهم، إمــا أمــام قيــادة تصُفــق 

لانتصــار مزعــوم، قائمــة عــى الترهيــب والــدم بحــق 

جرانهــا، وإمــا ســيدركون أنهّــم قــد تورّطــوا في حــرب، هــي 

أكــر مــن تركيــا بكامــل إمكاناتهــا وفي أقــوى حالاتهــا، 

خاصــة وأنّ تلــك الحــرب قــد لا تقتــر عــى أوروبــا 

ــراء  ــت حم ــد بات ــه(، ق ــط بـ)غالب ــون المحي ــا، فعي وحده

تجــاه أنقــرة، وأضحــت الكثــر مــن الأطــراف تنتظــر 

ــدة”  ــة الجدي ــواء “العثماني ــا ل ــي يســقط فيه اللحظــة الت

ــة. ــر رجع إلى غ

سفن تركية في شرق البحر المتوسط 
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باريس تُحجّم أنقرة بالمتوسط مُطبقة الدرس المصري
نجــح الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان،   

ــد  ــبتمر، في حش ــن س ــاشر م ــاضي، الع ــس الم ــوم الخمي ي

ســبع دول أوروبيــة مُطلــة عــى البحــر الأبيــض المتوســط 

ــه  ــيجنون من ــراك س ــدو أنّ الأت ــاح لا يب ــو نج ــده، وه ض

ســوى الخســارة، حيــث اســتطاعت باريــس التــي شــككت 

ــال  ــاً، بإيص ــو” دماغي ــوت “النات ــل في م ــت طوي ــل وق قب

ــات قادمــة وهــي  ــأنّ العقوب ــرة، ب رســالة واضحــة إلى أنق

أول “الــدرب”، فيــما نهايتــه ســتكون وخيمــة. 

فرنسا في قلب الصراع
وفي الســياق، ذكــر وزيــر الخارجيــة الفرنــي، جــان إيــف 

ــان، في الســادس مــن ســبتمر، أنّ اجتــماع المجلــس  لودري

ــة  ــيُخصص في الدرج ــهر، س ــة الش ــع في نهاي الأوروبي المزم

ــر شرق المتوســط، وخاصــة  ــة والتوت الأولى للمســألة التركي

ــان  ــماً أردوغ ــرة، مته ــى أنق ــات ع ــرض عقوب ــر في ف للنظ

بخلــق “جــو إســامي_قومي” يهــدف إلى “إخفــاء حقيقــة 

ــا”. الوضــع الاقتصــادي في تركي

وهــي رســالة يبــدو أنّ أردوغــان قــد التقطهــا، وبــدى 

ــن  ــام الأوروبي ــن إرغ ــه م ــط ل ــا كان يخطّ ــأنّ م ــعر ب يش

عــى قبــول شروطــه تحــت تهديــد الســاح، كــما فعــل مــع 

الــروس في إدلــب، لم يعــد مجديــاً تمامــاً، فدعــا أردوغــان، 

الاتحــاد الأوروبي إلى “منــع التصعيــد اليونــاني” في منطقــة 

شرق البحــر الأبيــض المتوســط، زاعــماً أنّ “التريحــات 

السياســيون  بهــا  يقــوم  التــي  المحرضــة  والخطــوات 

الأوروبيــون حــول القضايــا الإقليميــة لــن تســاهم في 

الحــل”، مدعيــاً أنّ “الموقــف الــذي ســيظهره الاتحــاد 

الأوروبي بشــأن شرق المتوســط ســيكون اختبــار حســن نيــة 

ــي”.  ــام الإقليم ــدولي والس ــون ال ــق بالقان ــما يتعل ــه في ل

ــن  ــرة للخــروج م ــه، وضمــن مســاعي أنق وفي الإطــار عين

المــأزق بأقــل الخســائر الممكنــة بعــد تهديــد ووعيــد أظهــر 

أنقــرة وكأنهّــا تغــزو أثينــا غــداً، قــال وزيــر الدفــاع الــتركي، 

خلــوصي أكار، في الســابع مــن ســبتمر، بأنـّـه يرحــب 

بمبــادرة حلــف الناتــو للحــوار مــع اليونــان، زاعــماً ضرورة 

ــع روح  ــجم م ــا ينس ــة وبم ــرى بحكم ــدول الأخ ــل ال تعام

ــو،  ــام للنات ــن الع ــح الأم ــب تري ــك عق ــف، وذل التحال

ــا  ــن تركي ــة ب ــاءات تقني ــدء لق ــن ب ــتولتنرغ، ع ــس س ين

ــط. ــة شرق المتوس ــول أزم ــان ح واليون

قمة كورسيكا والرسائل النارية
وفي العــاشر مــن ســبتمر، أكــد الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل 

ماكــرون، خــال مؤتمــر صحفــي عقــده في جزيرة كورســيكا، 

بــأنّ قمــة زعــماء ســبع دول أوروبيــة يســتضيفها، لمناقشــة 

ــاد  ــى إيج ــوء ع ــلط الض ــط، ستس ــع في شرق المتوس الوض

ــا، مشــراً أنّ  موقــف مشــترك لاتحــاد الأوروبي تجــاه تركي

التكتــل الأوروبي يســعى إلى تفــادي أي تصعيــد مــع أنقــرة، 

بيــد أنّ عليــه “توضيــح نواياهــا في مناطــق محــددة”، 

وأكــد ماكــرون عــى أهميــة أن يتّخــذ الأوروبيــون موقفــاً 

“حازمــاً وقويــاً” حيــال الرئيــس الــتركي رجــب طيــب 

أردوغــان، بالقــول: “أوروبــا ككل تحتــاج إلى موقــف أكــر 

وضوحــاً ووحــدة تجــاه تركيــا”.

موقــفٌ التقطتــه أنقــرة، فقالــت وزارة الخارجيــة التركيــة، 

أنّ “مواقــف الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل ماكــرون، الفردية 

ــاد  ــح الاتح ــي بمصال ــر وتلق ــة، تشــجع عــى التوت والقومي

الأوروبي إلى الهاويــة” )وفــق زعمهــا(، وأضافــت الخارجيــة 

التركيــة أنّ “ماكــرون يهاجــم تركيــا بحرقــة بعدمــا أحبطــت 

كافــة مخططاتــه الخبيثــة وأفســدت ألاعيبــه في السياســة 

الخارجيــة”، عقــب أن صّرح الرئيــس الفرنــي، بــأنّ تركيــا 

“لم تعــد شريــكا” في شرق البحــر المتوســط.

الفرصة الأخيرة
ــدول الســبعة المجتمعــة في كورســيكا  ومــن الواضــح أنّ ال

وهــي )فرنســا، إيطاليــا، إســبانيا، الرتغــال، مالطــا، اليونــان 

ــة  ــالة الفرص ــه رس ــة في توجي ــت واضح ــد كان ــرص(، ق وق

الأخــرة إلى أنقــرة، حيــث شــدّدت في نهايــة قمتهــا حــول 

ــات  ــرض عقوب ــا لف ــط، جاهزيته ــاع في شرق المتوس الأوض

ــة” في  ــا الأحادي ــن “تحركاته ــع ع ــا لم تتراج ــرة م ــى أنق ع

المنطقــة. 

ــة الســبع الأعضــاء في مجموعــة  ــدول الأوروبي ونوّهــت ال

ــا  ــان ختامــي صــدر عقــب القمــة، دعمه ــد ″7، في بي “مي

وجــه  “في  واليونــان  قــرص  مــع  وتضامنهــا  الكامــل 

التعديــات المتكــررة عــى ســيادتهما وحقوقهــما الســيادية 

والأعــمال التصعيديــة مــن جانــب تركيــا”، وأبــدى الزعــماء 

ــررة  ــوات متك ــا لدع ــتجابة تركي ــدم اس ــفهم لـ”ع ــن أس ع

ــر  ــة وغ ــطتها الأحادي ــاء أنش ــاد الأوروبي لإنه ــن الاتح م

ــة”. ــر إيج ــط   وبح ــة في شرق المتوس القانوني

مضيفــن: “نؤكــد تصميمنــا عــى اســتخدام جميع الوســائل 

المناســبة المتاحــة أمــام الاتحــاد الأوروبي للــرد عــى هــذه 

الإجــراءات التصعيديــة، واتفقنــا عــى تفعيــل العمــل عــى 

إعــداد قوائــم إضافيــة )للعقوبــات( لاعتمادهــا عــى وجــه 

ــراط  ــدّم في انخ ــدام أي تق ــل انع ــه “في ظ ــة”، وأنّ السرع

ــطتها  ــن أنش ــا ع ــدم توقفه ــال ع ــوار وفي ح ــا في الح تركي

ــإن الاتحــاد الأوروبي مســتعد لوضــع  ــب، ف ــة الجان أحادي

قائمــة بالقيــود الإضافيــة التــي يمكــن مناقشــتها في المجلــس 

ــبتمر 2020”. ــي 24 و25 س الأوروبي، يوم

التراجع من بوابة الناتو
لتعلــن وزارة الدفــاع التركيــة في اليــوم نفســه، أنّ مســؤولن 

أتــراكاً ويونانيــن اجتمعــوا في مقــرّ حلــف شــمال الأطلي، 

لإجــراء محادثــات تهــدف إلى منــع المزيــد مــن التصعيــد 

العســكري في شرق المتوســط، وقالــت وزارة الدفــاع التركية: 

“تــم تبــادل الأفــكار أثنــاء الاجتــماع لمنــع أي تداخــل 

محتمــل للقــوات”، فيــما حــاول وزيــر خارجيــة تركيــا 

مولــود تشــاووش أوغلــو إظهــار بعــض دبلوماســيته التــي 

غابــت طويــاً لصالــح لغــة التهديــد والوعيــد 

)قبيــل التدخــل الفرنــي(، فقــال إنّ “الاتحــاد 

القضــائي  بالاختصــاص  يتمتــع  لا  الأوروبي 

ــه  ــة وعلي ــدود البحري ــألة الح ــر في مس للنظ

أن يلتــزم الحيــاد في نــزاع شرق المتوســط مــع 

ــان”. اليون

ــوصي  ــتركي، خل ــاع ال ــر الدف ــر وزي ــما اعت في

أكار، أنـّـه عــى اليونــان أن تتجنّــب 

“الوقــوع في فــخ الاســتغال 

مــن قبــل دول أخــرى” 

)في إشــارة إلى فرنســا(، 

ــدول  ــك ال ــماً أنّ تل زاع

ــل  ــد يخي ــاب ق ــو خط ــا”، وه ــق مصالحه ــعى لتحقي “تس

لقارئــه أنّ آكار أضحــى وزيــراً لدفــاع اليونــان وليــس تركيا، 

)مقارنــة مــع توعــد اليونــان بالهــاك قبــل فــترة(، فيــما لــو 

ــة بالمتوســط. ــة ســفن المســح التركي فكــرت في مواجه

لكــن أكار ألمــح بطريقــة غــر مبــاشرة إلى الأســباب التــي 

دفعــت تركيــا إلى التراجــع عــن خطابهــا التصعيــدي المعتــاد 

مــع أثينــا، عندمــا قــال: “نحــن ندعــو للصداقــة ولعاقــات 

حســن الجــوار، لكــن يــردون علينــا بالمنــاورات العســكرية 

ــك  ــة إلى أنّ تل ــارة ضمني ــي إش ــلحة”، وه ــس الأس وتكدي

الطريقــة كانــت الأنجــع مــع أنقــرة، التــي قــال عنهــا 

ــا لا تفقــه إلا بلغــة الأفعــال. ماكــرون ســابقاً، بأنهّ

ــذي  ــرة وال ــري لأنق ــدرس الم ــاً أنّ ال ــدو جلي ــه، يب وعلي

حجّــم أطــماع الأخــرة في ليبيــا عنــد خــط سرت_الجفــرة، 

ــا  ــة في التعاطــي الأوروبي مــع النواي ــداً للغاي ــد كان مفي ق

التوســعية التركيــة بحــراً، حيــث يشــر تــدنّي الخطــاب 

ــا  ــدرك بأنهّ ــدأت ت ــد ب ــتركي، إلى أنّ أنقــرة ق ــدي ال التصعي

لــن تنــال مــا كانــت تخُطّــط لــه، وأنّ حــدود تمددهــا قــد 

ــاً.  ــى واضح أضح

وفيــما لــو انكفــأت أنقــرة بالفعــل خــال الأيــام القادمــة، 

بالإعــان عــن انســحاب ســفنها مــن المتوســط والركــون إلى 

الحــوار مــع أثينــا، ســيغدو مرهونــاً عــى الإقليــم )عربيــاً 

وأوروبيــاً(، الانتقــال إلى المرحلــة الثانيــة، التــي يكــون 

الرســمية،  هدفهــا إعــادة تركيــا إلى حدودهــا 

عــر إجبارهــا عــى الخــروج مــن المناطــق 

التــي دخلتهــا بـــالقوة العســكرية، في 

ــا،  ــراق، وغره ــا والع ــوريا وليبي س

ــا  مــع رفــض كل مرراتهــا وحججه

الأخــر  البيــان  وفــق  الجوفــاء، 

ــة. ــدول العربي ــة ال لجامع

خلوصي أكار
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تقارير

أنقرة تقتل “إيبرو تيمتيك”.. ولا تمشي في جنازتها

بعد ليبيا.. تركيا تجتاح “أذربيجان” بمرتزقتها

لا يبــدو أنّ مقتــل المحاميــة “إيــرو تيمتيــك”   

بعــد 238 يومــاً مــن الإضراب عــن الطعــام، للمطالبــة 

ــزب  ــن لح ــرة والموال ــة لأنق ــت كافي ــة كان ــة عادل بمحاكم

العدالــة والتنميــة وحليفهــم حــزب الحركــة القوميــة 

المتشــدّد، ليشــفي غلّهــم تجــاه الســيدة البالغــة مــن 

العمــر 42 عامــاً، والتــي أشــار أصدقاؤهــا أنّ وزنهــا بعــد 

أيــام طويلــة مــن مقاطعــة الطعــام، قــد أضحــى أقــل مــن 

ســنوات عمرهــا، فوصــل إلى رقــم فاجــع لا يتعــدّى الـــ30 

كيلــو غــرام، وهــو وزن طفــل قــد لا يتعــدّى عمــره العــر 

بالضحيــة حتــى  الاستشــفاء  أنقــرة  لتواصــل  ســنوات، 

ــازات المســيلة  ــة مشــيعيها بالغ ــر مهاجم ــا، ع ــد موته بع

للدمــوع والاعتقــالات.

ــدار  ــى م ــادت ع ــي اعت ــرة الت ــك، فأنق ــب في ذل ولا عج

الأقليــة  بحــق  وجرائمهــا  مجازرهــا  تمــارس  أن  عقــود 

العرقيــة، كالكُــرد والأرمــن، في صمــت ودون حســاب، 

ــة أنّ  ــاليب، خاص ــذات الأس ــك وب ــة ذل ــب في مواصل ترغ

الذريعــة التــي اختلقتهــا لــكل مــن يُطالــب بحقوقــه 

ــاب. ــة بالإره ــي متمثّل ــاضرة، وه ــزة وح ــة جاه المروع

ــرة  ــدت أنق ــر، وج ــكلة الع ــات مُش ــذي ب ــاب ال فالإره

فيــه ضالتهــا، بغيــة تريــر ارتــكاب المجــازر وتدمــر المــدن، 

ــة أو شــجب، فتكــون  ــب، ودون إدان دون حســيب أو رقي

معهــا الطامــة الكــرى في كــون أنّ مــن يــزاود بالإنســانية 

في أنقــرة، هــو ذاتــه مــن يمــارس القتــل والترهيــب بحــق 

شرائــح مــن شــعبه لأســباب عرقيــة أو دينيــة.

إصرار على القتل
ولم يــأتِ مقتــل إيــرو عــى حــن غــرة، فالســيدة تدهــورت 

نفــذ  لــو  إنقاذهــا،  بالإمــكان  وكان  بالتــوالي،  صحتهــا 

ــل  ــوم بتمثي ــذي يق ــه ال ــرم أخاق ــن ك ــاً م ــان بعض أردوغ

مشــاهده أمــام عدســات الكامــرات، مــن خــال اســتغال 

مأســاة الســورين، وادعــاء اســتقباله لطفــل ســوري )مثــاً( 

ــعب  ــا كان الش ــا م ــو ربم ــام، وه ــل النظ ــن برامي ــا م نج

ــل  ــة وح ــك الرعاي ــه الأولى بتل ــر، كون ــه أك ــتركي بحاجت ال

المشــكات الداخليــة العالقــة منــذ عــرات الســنوات، بدلاً 

ــم،  ــورين ومحنته ــى آلام الس ــود ع ــا والصع ــن تصنعه م

ــا. ــد فيه ــا كامــل الي ــا ونظامه ــي لتركي الت

ــا، في  ــا في تركي ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم ــث رفض حي

ــاة  ــن وف ــبوعن م ــو أس ــل نح ــطس، أي قب ــف أغس منتص

إيــرو، طلبــاً للإفــراج عنهــا، بجانــب زميلهــا المحامــي 

“أيتــاش أونســال”، اللذيــن أضربــا عــن الطعــام منــذ 

شــهور للمطالبــة بمحاكمــة عادلــة لهــما، وزعمــت المحكمة 

الدســتورية في قرارهــا أنّ “صحــة المحاميــن لم تكــن في 

ــر”. ــر كب خط

فيــما نقــل محامــو المحتجزيــن عــن معهــد الطــب العــدلي 

في إســطنبول تأكيــده، بأنـّـه “ليــس مــن المناســب أن يبقيــا 

في الســجن”، فيــما أصــدرت منظمــة “تنســيق حريــة 

ــك”  ــن “تيمتي ــراج ع ــو للإف ــاً يدع ــاً صحفي ــاع” بيان الدف

و”أونســال”، اللذيــن ســجنا في ديســمر 2019، بتهمــة 

ــذي  ــلح ال ــوار الشــيوعين” المسُ ــع حــزب “الث ــاون م التع

نشــط في تركيــا منــذ عــام 1970، مســتندةً في لائحــة 

الاتهــام عــى إفــادة شــهود سريــن )مفترضــن(، ليبــدأ 

المحاميــان إضرابهــما عــن الطعــام في 3 فرايــر المــاضي، في 

ــطنبول. ــرب إس ــيلفري” ق ــجن “س ــما بس ــكان احتجازه م

الجنازة مناسبة جديدة للقمع
فيــما شــهدت جنــازة المحاميــة مواجهــات داميــة بــن 

المشــيعن وقــوات الأمــن التركيــة، حيــث أطلقــت الرطــة 

التركيــة الغــاز المســيل للدمــوع وطــاردت مئــات المشــيعن 

ــيل  ــاز المس ــة الغ ــت الرط ــن، وأطلق ــم الدف ــاء مراس أثن

ــون  ــك يقترب ــاء تيمتي ــت أسرة وأصدق ــما كان ــوع، في للدم

مــن مقــرة في شــمال إســطنبول، حيــث هتــف المشــيعون 

“تيمتيــك خالــدة” و”الدولــة القاتلــة مســؤولة”، بعــد أن 

وضعــوا رداء المحامــاة الخاصــة بهــا وزهــوراً عــى قرهــا، 

فيــما هــدّدت الرطــة المســلّحة بــدروع مكافحــة الشــغب 

بمهاجمــة المشــيعن إذا لم يتوقفــوا عــن ترديــد الشــعارات 

وطاردتهــم بعــد مراســم الدفــن.

ويشــر مراقبــون أنّ مأســاة المحاميــة الســجينة “تيمتــك” 

هــي اختــزال لحجــم القمــع الــذي تمارســه الســلطات 

التركيــة بحــق معارضيهــا، وتكشــف كميــة الترهيــب الــذي 

يســود تركيــا عقــب التعديــات الدســتورية التــي منحــت 

أردوغــان صاحيــات تنفيذيــة واســعة لتكثيــف ممارســات 

ــاك  ــي أيت ــزال المحام ــا ي ــما م ــه، في ــد منتقدي ــع ض القم

ــدأه  ــذي ب ــام، ال ــن الطع ــه ع ــتمراً في إضراب ــال مس أونس

مــع تيمتــك بعــد أن حُكــم عليــه أيضــاً بالســجن، وكان كا 

المحاميــن يطالبــان بمحاكمــة عادلــة، قائلــن إنّ “إدانتهــما 

ــة”. لم تســتند إلى أدل

وفي الصــدد، ذكــر النائــب عن حــزب الشــعوب الديمقراطية 

المؤيــد للأكــراد، عمــر فــاروق جَرجَْــرلي أوغلــو، في تدوينــة 

صوتيــة: “كان الجميــع يعلــم أنهّــا كانــت تســر نحــو 

ــدة 238  ــام لم ــن الطع ــا ع ــدأت إضرابه ــذ أن ب ــا من وفاته

يومــاً، أهملــوا صيحاتنــا”، مضيفــاً: “تيمتــك لم تكــن تريــد 

التركيــة تجاهلتهــا،  الدولــة  لكــن ســلطات  أن تمــوت، 

ــة  ــن المنظــمات القانوني ــاوف ب ــا مخ ــارت قضيته ــد أث وق

الدوليــة بشــأن نزاهــة واســتقالية المحاكمــة”، فيــما تؤكــد 

جمعيــة المحامــن التقدميــن أنّ القضيــة التــي جــرت فيهــا 

محاكمــة تيمتــك وأونســال برفقــة 16 محاميــاً آخريــن 

ــة. ــة مــزورة وغــر مقبول كانــت بســبب أدل

إيبرو تيميك ليست الأولى
لكــن مأســاة تيميــك ليســت الأولى، وهــو مــا يشــر 

ــا  ــاء إلى معارضيه ــدم الإصغ ــى ع ــرةّ ع ــرة م إلى أنّ أنق

ــمونها  ــا يس ــم لم ــب في مواصلته ــا ترغ ــجون، ولربم في الس

ــت لتســمع  ــك الأمعــاء كان ــة، فتل بمعركــة الأمعــاء الخاوي

ــب في  ــدو، راغ ــما يب ــه وك ــد أنّ ــرة، بي ــم أنق ــو أراد حاك ل

ــه  ــل ل ــذي يكف ــد ال ــر الوحي ــه الأم ــدي، كون ــم الأب صمته

دوام حكمــه واســتتبابه دون منازعــة أو اعــتراض.

ــيقية  ــة الموس ــة في الفرق ــاة مغني ــك وف ــبق تيمي ــد س فق

التركيــة “يــوروم”، في الثالــث مــن أبريــل/ نيســان المــاضي، 

بعــد نحــو 300 يــوم مــن دخولهــا في إضراب عــن الطعــام، 

احتجاجــاً عــى القمــع الــذي اســتهدف فرقتهــا وعــى 

الماحقــات ومضايقــات الأجهــزة الأمنيــة التركيــة ومداهمة 

ــة. المراكــز الثقافي

كــما دخــل كثــر مــن المعارضــن البارزين الأكــراد في إضراب 

ــلطات  ــة للس ــات القمعي ــى الممارس ــام، ردّاً ع ــن الطع ع

ــا  ــاصرة لقضاي ــة المن ــة الكردي ــة، ولعــلّ إضراب النائب التركي

الأكــراد “ليــى غوفــن” كان الأبــرز، والــذي برهــن اكتــواء 

المعارضــن والمنتقديــن للرئيــس الــتركي، بنــار القمــع.

تنديد داخلي وخارجي
تيميــك  للمحاميــة  المأســاوية  النهايــة  أثــارت  وقــد 

امتعاضــاً شــعبياً ورســمياً في الداخــل الــتركي وخارجــه، 

ــك تكشــف  ــاة تيمتي ــد الاتحــاد الاوروبي أنّ وف ــث أكّ حي

ــتركي،  ــائي ال ــام القض ــرة” في النظ ــور الخط ــه القص “أوج

وقــال الناطــق باســم الاتحــاد “بيــتر ســتانو” في بروكســل، 

ــام للحصــول عــى  ــن الطع ــك ع ــرو تيمتي إنّ “إضراب إي

ــألم حاجــة  ــه المأســاوية توضــح ب ــة ونتيجت محاكمــة عادل

حقــوق  وضــع  لمعالجــة  العاجلــة  التركيــة  الســلطات 

الإنســان في البــاد”.

وأدانــت أحــزاب المعارضــة التركيــة بشــدة وفــاة تيمتيــك، 

وكتــب النائــب عــن حــزب الشــعوب الديمقراطيــة، غــارو 

ــاً: “إيــرو تيمتيــك ذبحــت عــى  ــتر قائ بايــان، عــى توي

أيــدي الطغــاة في الســلطة”، فيــما قــال ســيزغن تانريكولو، 

النائــب عــن حــزب الشــعب الجمهــوري في تغريــدة: 

“إيــرو تيمتيــك أرســلت إلى المــوت أمــام أعيننــا”، مضيفــاً: 

“خسرناهــا بســبب الضمــر الأعمــى للقضــاء والسياســات، 

كانــت رغبتهــا الوحيــدة محاكمــة عادلــة ونزيهــة”.

وضمــن تجمــع منفصــل، أقيــم أمــام مبنــى نقابــة المحامن 

في إســطنبول، هتــف الحاضرون بشــعارات “إيــرو تيمتيك 

خالــدة” و”المحامــون الثوريــون هــم حياتنــا كلهــا”، حيث 

قــرأ المحامــون في التجمــع رســالة بعــث بهــا رئيــس نقابــة 

المحامــن في إســطنبول، محمــد دوراك أوغلــو، وقــال فيهــا: 

ــن،  ــا الآخري ــك وزمائه ــرو تيمتي ــر لإي ــرار جائ ــدر ق “ص

عــدم القــدرة عــى الدفــاع عــن النضــال مــن أجــل 

ــم  ــب أن يعل ــاً: “يج ــوت”، مردف ــن الم ــوأ م ــوق أس الحق

ــه كان مــن الممكــن منــع هــذه الوفــاة”. الجميــع أنّ

ــاش أونســال رســالة مــن المستشــفى إلى  ــما بعــث أيت بين

ــي، لقــد  ــزة، زميلت ــي العزي تيمتيــك، قــال فيهــا: “صديقت

ــاس،  ــوب الن ــدت في قل ــك ول ــوك بشــكل صــارخ، لكن قتل

هــل هنــاك محــامٍ آخــر في هــذا العــالم ضحــى بحياتــه مــن 

أجــل العدالــة، ســوف نطالــب بحقوقنــا، ســوف نحاســبهم 

مــن أجلــك”، لكــن دون أن يــدرك أونســال ومحبــوه، 

ــد  ــه ق ــك، أم أنّ ــر تيمي ــر مص ــو الآخ ــيلقى ه إن كان س

يســتيقظ الضمــر الميــت في أنقــرة.

التواصــل  صفحــات  تداولــت   

ــة، حــول  الاجتماعــي صــوراً وتســجيلات صوتي

تجنيــد تركيــا، مجموعــات مــن “المرتزقــة” 

تحدّثــت  أن  بعــد  أذربيجــان،  في  للقتــال 

تقاريــر إعلاميــة عــن توســيع روســيا لنشــاطها 

النظــام  في تجنيــد “مرتزقــة” مــن مناطــق 

فنزويــلا! إلى  الســوري، 

وســبق أن تناولــت تقاريــر إعلاميــة تسريبــات 

إلى  مرتزقــة  إرســال  تركيــا  نيــة  حــول 

“أذربيجــان”، لمحاربــة “أرمينيــا”، دون أن يتــمّ 

تأكيــد الخــر وقتهــا.

وتــداول ناشــطون مقطعــاً صوتيــاً يطلــب فيهــا 

أحــد الأشــخاص، مــن المجموعــات تنظيــم 

ــى  ــة ع ــت الموافق ــه “تم ــاً أنّ ــها، موضح نفس

تســفير 1000 مقاتــل إلى أذربيجــان، ابتــداء 

وتابــع:  الحــالي”،  الشــهر  مــن  الـــ27  مــن 

“الطائــرات ســتنطلق خــلال الفــرة بــن 27 و 

30 مــن الشــهر الحــالي” لافتــاً إلى أن “المقاتلــن 

الألــف ينبغــي تقســيمهم بحســب الكتــل 

الموجــودة”، لتســمع أصــوات تكبــيرات تنطلــق 

في خلفيــة التســجيل.

داخــل  مــن  صــورة  تــداول  جــرى  كــما 

طائــرة، قيــل أن جميــع مــن فيهــا هــم مــن 

المقاتلــن المتجّهــن إلى أذربيجــان، للقتــال 

ــا. ــدّ أرميني ض

وكانــت صحيفــة العــرب الدوليــة، قــد أفــادت 

الــركي  الدفــاع  وزيــر  بــأنّ  شــهرين،  قبــل 

ــتواصل  ــلاده س ــأن ب ــد صّرح ب ــوصي أكار ق خل

الوقــوف بجانــب أذربيجــان ضــد الاعتــداءات 

التــي تتعــرض لهــا مــن قبــل أرمينيــا، في وقــت 

ــدة عــن إرســال  ــاء غــير مؤك ــه أنب ــرت في توات

ــو. ــة إلى باك ــن المرتزق ــدد م ــرة لع أنق

في  المنشــور  الصحيفــة  تقريــر  وبحســب 

تمــوز/ يوليــو المنــرم، أنّ مصــادر في مدينــة 

عفريــن التــي تحتلهــا تركيــا شــمالي ســوريا، 

قالــت أن المخابــرات الركيــة بدأت بتســجيل 

ــل  ــة الفصائ ــة مرتزق ــة وخاص ــماء المرتزق أس

لقتــال  أذربيجــان  في  لزجهــم  الركمانيــة 

ــن. الأرم

حيــث أعــرب إســماعيل دمــير مديــر هيئــة 

الصناعــات الدفاعيــة الركيــة عــن اســتعداد 

قطاعــه لمســاعدة أذربيجــان، التــي شــهدت 

اشــتباكات حدوديــة مــع أرمينيــا قتــل فيهــا 

16 شــخصاً، وقتهــا.

وجــود  إلى  الصحيفــة  مصــادر  وأشــارت 

تجمعــات في مركــز المرتزقــة الركــمان في 

مركــز مدينــة عفريــن، حيــث “جــاءت عــدة 

نــوع جيــب يســتقلها  عربــات مصفحــة 

مــع  المســتوى  كبــار  أتــراك  مســؤولون 

شــديدة”. حراســة 

ــا علمــت  فيــما أفــادت صحيفــة الجــسر أنهّ

حلــب  ريــف  في  خاصــة  مصــادر  مــن 

المتواجــد  الــركي  الجيــش  أن  الشــمالي، 

في المنطقــة، افتتــح منــذ مــدة معســكراً 

الوطنــي  الجيــش  مــن  لعنــاصر  تدريبيــاً 

الســوري المــوالي لأنقــرة، بالقــرب مــن مدينة 

البــاب وذلــك بغيــة تدريبهــم وإرســالهم إلى 

أذربيجــان برفقــة القاعــدة العســكرية لركيــا 

المزمــع إنشــاؤها عــى الحــدود بــن البلدين.

ــورين  ــن س ــا لمقاتل ــال تركي ــرار إرس ــى غ وع

للمقاتلــن  الرحــلات  أولى  ليبيــا، ســتبدأ  إلى 

يــوم  أذربيجــان  إلى  تركيــا  مــن  الســورين 

 2020 أيلول/ســبتمر   25 القــادم  الجمعــة 

وراتــب  عنــر   1000 مــن  يقــرب  بعــدد 

دولار.  1800 إلى   1500 مــن  يــراوح 

جديــر بالذكــر أن جــذور الخلافــات بــن تركيــا 

الأرمــن  إبــادة  قضيــة  إلى  تعــود  وأرمينيــا، 

ترفــض  حيــث  العثمانيــة،  الحقبــة  خــلال 

أنقــرة الاعــراف بوجــود جرائــم حــرب ارتكبهــا 

الأرمــن. وكان ضحيتهــا  العثمانيــون 

إيرو تيمتيك
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إيران تمدّ أذرعها إلى جوار الولايات المتّحدة
وتتحالف مع خصمها مادورو

واشــنطن  فيــه  تســعى  الــذي  الوقــت  في   

لقصقصــة أجنحــة طهــران، ومنعهــا مــن تمويــل وتشــكيل 

دول  في  لصالحهــا  تعمــل  التــي  المســلحة  المليشــيات 

ــا  ــدّ أذرعه ــالي بم ــة الم ــدأت جمهوري ــط، ب ــرق الأوس ال

ــرب  ــياق الح ــة، في س ــكا الجنوبي ــو أمري ــة نح الأخطبوطي

ــة  ــب في إقام ــن ترغ ــة أنّ م ــنطن، خاص ــع واش ــة م المعلن

ــتولي  ــذي يس ــادورو، ال ــولاس م ــو نيك ــه، ه ــف مع التحال

عــى الســلطة في فنزويــا، التــي ينازعــه عــى حكمهــا 

رئيــس الرلمــان، خــوان غوايــدو، حيــث تعيــش البــاد 

انقســاماً سياســياً كبــراً بســبب الــراع المتصاعــد بــن 

ينايــر 2019.  منــذ  الجانبــن، 

الالتفاف على العقوبات الأمريكية
ــات  ــران عاق ــا وإي ــاً أنّ لفنزوي ــن، كان واضح ــذ زم ومن

الصفقــات  لتبــادل  مشــبوهة  بوابــات  عــر  تجاريــة 

التجاريــة، لكــن عــن طريــق اســتخدام أســاليب ملتويــة 

بغيــة التهــربّ مــن العقوبــات المفروضــة عــى النظامــن 

في البلديــن، ففــي الرابــع عــر مــن يونيــو المــاضي، 

احتُجــز رجــل أعــمال كولومبــي نتيجــة اتهــام الســلطات 

الأمركيــة لــه، بــإدارة شــبكة غســل الأمــوال لنظــام 

دور  لــه  كان  حيــث  فنزويــا،  في  مــادورو  نيكــولاس 

الوســيط في صفقــات النفــط مقابــل الذهــب بــن إيــران 

وفنزويــا.

ــب  ــس صع ــاز أليك ــم احتج ــترز”، ت ــة “روي ــاً لوكال وتبع

ــزود  ــو للت ــان مارين ــجلة في س ــه المس ــف طائرت ــدى توق ل

بالوقــود في طريقهــا مــن كاراكاس إلى طهــران، وذكــرت 

ــدل  ــم وزارة الع ــة باس ــمان، الناطق ــاس أوكس ــول ناف نيك

الأمركيــة، أنّ صعــب اعتقــل بنــاءً عــى إشــعار أحمــر مــن 

ــة  ــن الحكوم ــات م ــث واجــه صعــب اتهام ــول، حي الإنترب

الأمركيــة بأنـّـه واجهــة لشــبكة واســعة مــن غســيل الأموال 

والفســاد في فنزويــا، عــر شركات وهميــة في تركيــا وهونــغ 

ــت وزارة  ــما عاقب ــيك، ك ــا والمكس ــما وكولومبي ــغ وبن كون

ــاد  ــبكة فس ــه ش ــة إدارت ــب نتيج ــة صع ــة الأمركي الخزان

ــوب  ــت إلى جي ــة ذهب ــاعدات غذائي ــج مس ــعة لرنام واس

نظــام مــادورو، الــذي أدّى إلى الانهيــار الاقتصــادي للدولــة 

ــة بالنفــط.  الغني

النفــط  صفقــات  في  متورطــاً  صعــب  كــون  بجانــب 

الإيرانيّــة لمســاعدة مــادورو بمبادلتهــا بالذهــب، بغيــة 

تجــاوز العقوبــات الأمركيــة عــى البلديــن، حيــث بعثــت 

ــن  ــد م ــا العدي ــاضي، إلى فنزوي ــار الم ــو/ أي ــران في ماي إي

ناقــات النفــط التــي تقــول الحكومــة الأمركيــة والمعارضــة 

ــة  ــب وشركات وهمي ــا بالذه ــم شراؤه ــه ت ــة إنّ الفنزويلي

ــب. ــا صع ــيطر عليه يس

شحنات نفط مُضادة لعقوبات واشنطن
ويعــاني البلــدان اللــذان يحــاولان أن يشــدّا مــن أزري 

ــة صارمــة، ليطبــق معهــا  ــات أمريكي بعضهــما، مــن عقوب

المثــل الشــعبي القائــل إنّ “الغريــق لا ينقــذ غريقــاً”، لكــن 

يبــدو أنّ الغريــق بالمشــاكل الاقتصاديــة في طهــران يُحــاول 

أن يكســب المــال مــن الغريــق في فنزويــا، رغــم أنـّـه 

ــة عــن مشــكات  هــو الآخــر لا تقــلّ مشــكاته الاقتصادي

ــاد،  ــك الب ــذي ســيطر عــى تل ــران، نتيجــة الفســاد ال طه

وفــق تقاريــر صحفيــة، لتزيــد العقوبــة الامريكيــة الطــن 

بلّــة في البلديــن، والتــي كان آخرهــا، في بدايــة يوليــو 

ــادرة  ــراً بمص ــركي أم ــاء الأم ــدر القض ــا أص ــاضي، عندم الم

حمولــة مــن البنزيــن عــى مــن أربــع ناقــات نفــط كانــت 

ــا. ــران بشــحنها إلى فنزوي ــوم إي تق

فقــد تنامــى نقــص النفــط في فنزويــا بشــكل حــاد بســبب 

ــار اقتصــادي،  ــاد بانهي ــت الب ــة، ودخل ــات الأمركي العقوب

ورغــم ذلــك الانهيــار، مــا يــزال مــادورو قابضــاً عــى 

الســلطة في بــاده، وكانــت قــد تفاخــرت حكومــة فنزويــا 

ــادرت شــواطئها،  ــي غ ــة، الت ــات الإيراني الاشــتراكية بالناق

يونيــو المــاضي، لتظهــر أنهّــا مــا تــزال غــر خاضعــة 

ــردا”. ــو ف ــه “رادي ــا نقل ــاً لم ــة، وفق ــات الأمركي للضغوط

ــات لأســباب  ــا واشــنطن عقوب أمــا طهــران، فتفــرض عليه

مرتبطــة برنامجهــا النــووي والصواريــخ الباليســتية، وتأثــر 

ــق  ــون فيل ــم الأمريكي ــط، ويتّه ــرق الأوس ــرة في ال الأخ

ــذ  ــام من ــه ق ــراني بأنّ ــوري الإي ــع للحــرس الث ــدس التاب الق

ــحن  ــبكة ش ــال ش ــن خ ــط م ــل النف ــبتمر 2018، بنق س

خاضعــة للعقوبــات، ينخــرط فيهــا العــرات مــن مديــري 

ــن  ــاح م ــن، وأنّ الأرب الشــحن البحــري والســفن والميسري

الشــحنات تدعــم “نطاقــاً كامــاً مــن الأنشــطة الشــنيعة، 

بمــا في ذلــك نــر أســلحة الدمــار الشــامل ووســائل 

انتهــاكات  مــن  والعديــد  الإرهــاب،  ودعــم  توزيعهــا، 

ــارج”. ــل وفي الخ ــان، في الداخ ــوق الإنس حق

في حــن تباهــى مســاعد رئيــس الــوزراء الفنزويــي، روبــن 

داريــاف مولينــا، في الرابــع مــن أغســطس الجــاري، بالعاقة 

مــع طهــران، وزعــم أنّ ممارســات واشــنطن العدائيــة لــن 

توقــف التعــاون بــن طهــران وكاراكاس، وأردف: “ينبغــي 

عــى هــؤلاء أن يدركــوا أنّ الترفــات العدائيــة والتهديــد 

تعزيــز  ســنواصل  “نحــن  لذلــك  نفعــاً”،  يجديــا  لــن 

ــا  ــى طاقاتن ــتناد ع ــود والاس ــر الجه ــر تظاف ــا ع اقتصادن

الذاتيــة”، وأشــار إلى مــا اعترهــا أحقيــة إيــران وفنزويــا 

ــادل الســلع  ــة الحــرة وتب ــاع مــن الماحــة البحري في الانتف

بينهــما، معتــراً قيــام الســفن الإيرانيــة بنقــل البنزيــن 

ــاز ويســهم في  ــاً بامتي ــه كان إجــراء قانوني ــا بأنّ إلى فنزوي

ــن. ــن الجانب ــة الأواصر ب تنمي

من النفط إلى السلاح
وإلى جانــب رغبــة طهــران في الاســتفادة مــن فنزويــا 

بغيــة الحصــول عــى الذهــب منهــا مقابــل النفــط، يبــدو 

أنهّــا تفكــر بطــرق أخــرى لكســب الذهــب، خاصــة في حــال 

رفــع الحظــر الــدولي عنهــا فيــما يخــصّ التســليح، مــا قــد 

يمكّنهــا مــن بيــع الأســلحة التــي تقــوم بتصنيعهــا إلى بعــض 

ــان  ــا، إيف ــس كولومبي ــر رئي ــث ذك ــا، حي ــدول، كفنزوي ال

ــاري، أنّ  ــطس الج ــن أغس ــن م ــد والعري دوكي، في الواح

ــوي  ــادورو، تن ــولاس م ــي، نيك ــس الفنزوي ــة الرئي حكوم

ــة  ــلحة مصنوع ــلمّ أس ــي تس ــة، وه ــخ إيراني شراء صواري

في بيــاروس وروســيا إلى جماعــات مســلحة كولومبيــة، 

ــة  ــرات دولي ــزة مخاب ــن أجه ــات م ــاً: “وردت معلوم مردف

تعمــل معنــا، تظهــر أنّ دكتاتوريــة نيكــولاس مــادورو 

المتوســطة  الصواريــخ  بعــض  عــى  بالحصــول  مهتمــة 

ــران”.  ــن إي ــدى م ــدة الم والبعي

وتابــع بالقــول: “المعلومــات تقــول إنهّــا )الصواريــخ( 

ــمات  ــن جــرت اتصــالات بموجــب تعلي ــد، لك ــل بع لم تص

ــرراً  ــو”، مك ــر بادرين ــا “فاديم ــاع فنزوي ــر دف ــن وزي م

اتهاماتــه لمــادورو بحمايــة ودعــم أعضــاء ســابقن في 

ــن  ــة” الذي ــة الكولومبي جماعــة “القــوات المســلحة الثوري

لا يقبلــون باتفــاق الســام الــذي جــرى توقيعــه في العــام 

2016، وكذلــك “مســلحي جيــش التحريــر الوطنــي”.

ــن،  ــب يوم ــك التريحــات عق ــى تل ــادورو ع ــب م ليُعقّ

ويقــول إنّ دراســة شراء صواريــخ مــن إيــران ســتكون 

“فكــرة جيــدة”، متابعــاً: “لم يخطــر ببــالي ولا ببالنــا”، 

ــو، بمتابعــة المســألة،  ــر الدفــاع، فاديمــر بادرين وأمــر وزي

ــا  ــدة ي ــرة جي ــن فك ــا م ــا له ــول: “ي ــادورو بالق وأردف م

بادرينــو، أن نتحــدّث إلى إيــران لــرى مــا لديهــا مــن 

صواريــخ قصــرة ومتوســطة وطويلــة المــدى، وإذا كان 

مــن الممكــن )الــراء( في ضــوء العاقــات العظيمــة التــي 

ــران”. ــا بإي تربطن

ــة” وفــق مــادورو، وهــي ربمــا كانــت  ــات عظيم “عاق

ــات  ــترم خصوصي ــة تح ــع دول ــا م ــو أنهّ ــك، ل ــون كذل لتك

ــثّ  ــا وب ــل فيه ــعى للتدخ ــدول، ولا تس ــي ال ــؤون باق وش

ــراب،  ــر الخ ــلحة ون ــيات المس ــن المليش ــرات وتكوي النع

بيــد أنّ تلــك الإشــادة مــن رئيــس مســتولٍ عــى الســلطة 

في بلــده ليســت عجيبــة، كونــه وحــكام إيــران يجتمعــون 

ــر بادهــم،  ــم بتدم ــي تســمح له ــة، الت عــى ذات العقلي

اقتصاديــاً وسياســياً وحتــى اجتماعيــاً، لقــاء بقــاء أنظمتهــا 

ــر وشرب. ــا الده ــي أكل عليه الت

من لقاء سابق بن الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو
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تقارير

إيران تشنق المشاهير
وتُلوّح بـ“ الموت المُحتّم” لمُعارضيها

لا يبــدو أنّ ســلطات المــالي في طهــران تجــد   

ــن،  ــب الإيراني ــة ترهي ــوى محاول ــر س ــبيل آخ ــن س م

ــة ثنيهــم عــن التظاهــر والاحتجــاج عــى الأوضــاع  بغي

السياســية والاقتصاديــة المتدهــورة في البــاد، نتيجــة 

تجلــب  لم  والتــي  لطهــران،  الخارجيــة  السياســات 

للإيرانيــن عمليــاً ســوى الخصومــة والفقــر والفاقــة 

والعــوز، نتيجــة العقوبــات المنهالــة عليهــم مــن كل 

وصــوب. حــدبٍ 

ولا يخــرج إعــدام المصــارع الإيــراني الشــهر “نويــد 

أفــكاري”، عــن ذلــك الســياق، خاصــة أنّ الســلطات 

التظاهــرات  في  لمشــاركته  أساســاً  اعتقلتــه  الإيرانيــة 

التــي عاشــتها البــاد ســابقاً، فيــما اســتغلّت الســلطات 

ــزة  ــاصر الأجه ــد عن ــكاري لأح ــل أف ــه قت ــي أنّ ــا تدّع م

ــك  ــماً أنّ تل ــه، عل ــر إعدام ــة تري ــة بغي ــة الإيراني الأمني

ــال  ــن خ ــا آلاف الإيراني ــات وربم ــت المئ ــزة قتل الأجه

ــاً منهــم  ــال أيّ قمعهــا حراكهــم الاحتجاجــي، دون أن ين

أي عقــاب.

القتــل،  لجــرم  أفــكاري  ارتــكاب  افــتراض  تــم  ولــو 

فالواجــب والأولى بالســلطات الإيرانيــة البحــث عــن 

ــر،  ــن للتظاه ــت الإيراني ــي دفع ــكات الت ــول للمش حل

ــذي ســيولد  ــت، ال ــن الكب ــك الدرجــة م ــم لتل وأوصلته

عنــد كل متنفــس انفجــارات صغــرة أو كبــرة تبعــاً لمــا 

ــا. ــن له هــو ممك

مطالبات بالصفح وتخفيف العقوبة
ــة ضــد  وقــد أصــدرت طهــران مجموعــة أحــكام قضائي

أفــكاري، مــن ضمنهــا حكــمان بالإعــدام، بتهــم ترتبــط 

بمشــاركته في “فعاليــات اجتماعيــة غــر مرخــص لهــا 

ــدف  ــر به ــى والتآم ــراني الأع ــد الإي ــاءة إلى المرش والإس

ــم  ــب الحك ــة”، بجان ــن الدول ــد أم ــم ض ــكاب جرائ ارت

بالســجن 54 و27 عامــاً عــى شــقيقي نويــد، وهــما 

وحيــد وحبيــب أفــكاري لمســاهمتهما في مظاهــرات 

الاحتجــاج في عــام 2018.

ــي  ــة ثن ــل بغي ــون في الداخ ــطاء إيراني ــركّ نش ــما تح في

ــف  ــكاري وتخفي ــدام أف ــدم إع ــا لع ــلطات ودعوته الس

ــدة  ــت إلى قاع ــوة وصل ــك الدع ــه، لدرجــة أنّ تل عقوبت

ــى  ــطون ع ــرض ناش ــث ع ــراني، حي ــش الإي ــة للجي جوي

وســائل التواصــل الاجتماعــي، في الســابع مــن ســبتمر، 

مهرآبــاد  قاعــدة  ضمــن   ،29 “ميــغ  لطائــرة  صــوراً 

عليهــا  كتــب  وقــد  الجويــة في طهــران،  العســكرية 

هاشــتاغ “لا تعدمــوا نويدنــا”، وهــي عبــارة أشــارت إلى 

المطالبــات بعــدم تنفيــذ حكــم الإعــدام أفــكاري، بعــد 

ــراز  ــة ش ــن في مدين ــل أم ــل رج ــه بقت ــرى اتهام أن ج

والاعتــداء عــى رجــال الرطــة في احتجاجــات ســابقة، 

دونالــد  الأمريــي،  الرئيــس  ســاندها  دعــوة  وهــي 

ترامــب، الــذي دعــا إيــران عــر تغريــدة إلى عــدم تنفيــذ 

ــكاري. ــق أف ــدام بح ــم الإع حك

لكــن الدعــوات تلــك لم تجــد آذانــاً صاغيــة في طهــران، 

حيــث دافعــت الســلطة القضائيــة، في التاســع مــن 

ســبتمر، عــن حكــم صــدر بالإعــدام بحــق فــكاري، 

ــماً  ــون حك ــل أن يك ــاص، قب ــم بالقص ــه حك ــة بأنّ زاعم

بالإعــدام، وذكــر الناطــق باســم الســلطة القضائيــة، 

نويــد  عــى  “الحكــم  أنّ  إســماعيي،  حســن  غــام 

ــم بالقصــاص”،  ــا هــو حك ــدام، إنم ــس بالإع ــكاري لي أف

ــن  ــة الحكم ــن أنّ طبيع ــم م ــى الرغ ــه “ع ــى أنّ وادّع

ــة  ــن وجه ــن م ــن الأمري ــرق ب ــاك ف ــن هن ــدة، لك واح

ــدّ  ــى ح ــاناً” )ع ــل إنس ــكاري قت ــون، لأنّ أف ــر القان نظ

وصفــه(.

“أفكاري” ليس الأول ولا الأخير
وليــس أفــكاري أول الذيــن يقتلــون بتلــك الطريقــة 

ولــذات الســبب، ففــي الخامــس مــن أغســطس المــاضي، 

نفــذت طهــران حكــم الإعــدام بحــق أحــد المســاهمن 

في مظاهــرات نهايــة عــام 2017 ومطلــع 2018 بمدينــة 

أصفهــان، بذريعــة حملــه الســاح وقتــل أحــد مســلحي 

الحــرس الثــوري وإصابــة 6 آخريــن، فيــما اســتهجن 

نشــطاء حقــوق الإنســان، أحــكام الإعــدام، وقالــوا، إنهّــا 

ــتقبل”. ــن في المس ــب أي محتجّ ــدف إلى ترهي “ته

الوطنــي  المجلــس  “أمانــة  آنــذاك،  أصــدرت،  وقــد 

للمقاومــة الإيرانيــة” المعارضــة، بيانــاً حــول عمليــة 

الدينيــة  الفاشــية  “ارتكبــت  فيهــا:  جــاء  الإعــدام، 

جديــدة  جريمــة  اليــوم  صبــاح  إيــران  في  الحاكمــة 

وأعدمــت مصطفــى صالحــي مــن ســجناء انتفاضــة 

ديســمر 2017 في ســجن دســتكرد باصفهــان”، وتابعــت: 

في  اعتقــل  عامــاً،   30 صالحــي،  مصطفــى  “الشــهيد 

كهريزســنك بأصفهــان، وصــدر حكــم عليــه في محكمــة 

صوريــة بتهمــة “القائــم بــإدارة الشــغب في كهريزســنك 

بنجــف آبــاد”.

إيــران حــرة”  بدورهــا، شــجبت جمعيــة “أصدقــاء 

الإيرانيــة  الســلطات  إعــدام  الأوروبي  الرلمــان  في 

ــتمرار  ــم إلى اس ــت انتباهك ــت: “نلف ــي”، وقال لـ”صالح

ــران، ولا ســيما إعــدام  انتهــاكات حقــوق الإنســان في إي

ــأن  ــق بش ــق عمي ــاورنا قل ــما يس ــن، ك ــد المتظاهري أح

ــدام  ــة الإع ــم وعقوب ــن وتعذيبه ــة المعتقل ــوء معامل س

بحقهــم، وحكــم عــى المتظاهريــن الذيــن اعتقلــوا 

في انتفاضــات كانــون الأول/ ديســمر 2017 – كانــون 

بالإعــدام،   ،2019 ونوفمــر   –  2018 ينايــر  الثــاني/ 

وإعــدام مصطفــى صالحــي هــو أول عمــل غــر إنســاني 

ــوع”. ــذا الن ــن ه م

الصمــت  “إنّ  بالقــول:  بيانهــا  الجمعيــة  وختمــت 

ــر  ــما أث ــوق الإنســان له ــاكات حق ــن انته والتقاعــس ع

معاكــس ويعتــره النظــام الإيــراني بمثابــة ضــوء أخــر 

مــن الاتحــاد الأوروبي ضــد الانتهــاكات الواســعة النطــاق 

ــران”. ــان، في طه ــوق الإنس لحق

طهران تعدم “أفكاري” لقتل أفكاره
الســلطات  نفــذت  ســبتمر،  مــن  عــر  الثــاني  وفي 

الإيرانيــة، مــا أســمته بـ”حكــم القصــاص بالإعــدام”، 

بحــق بطــل المصارعــة الإيــراني، نويــد أفــكاري، رغــم كل 

ــة  ــك العقوب ــف تل ــة لتخفي ــة والدولي ــدات المحلي المناش

ــة  ــا في محافظ ــة العلي ــس المحكم ــر رئي ــث ذك ــه، حي عن

ــاص  ــم القص ــذ حك ــم تنفي ــوي: “ت ــم موس ــارس، كاظ ف

ــبت،  ــوم الس ــاح الي ــكاري صب ــد أف ــق نوي ــدام بح بالإع

ــة  ــن عائل ــإصرار م ــة وب ــراءات القانوني ــاذ الإج ــد اتخ بع

ــم”. ــذ الحك ــى تنفي ــمان ع ــن ترك ــل حس القتي

ومــن الجــي أنـّـه كان ممكنــاً لطهــران البحــث عــن 

الأســباب المخففــة عــن “أفــكاري” لــو أرادت ذلــك، 

بتحويــل حكمــه إلى الحكــم الســجن المؤبــد، عــى ســبيل 

المثــال، لكــن الواضــح أيضــاً، أنّ الســلطة الحاكمــة في 

ــكاري”  ــد أف ــدام “نوي ــى إع ــرةّ ع ــت مُ ــران، كان طه

تحديــداً، بغيــة توجيــه رســالة إلى عمــوم الشــعب الإيراني، 

النظــام  يخــترق خطــوط  مــن  مــع  تســاهل  لا  بــأنّ 

الحمــراء، مــن خــال التظاهــر ضــده، مهــما عــا شــأنه 

وذاع صيتــه.

وبالــذات أنّ الرئيــس الأمريــي طالــب شــخصياً بالامتنــاع 

ــزم  ــن ع ــة م ــك المطُالب ــالي زادت تل ــه، وبالت ــن إعدام ع

الســلطات الإيرانيــة عــى إعــدام “أفــكاري”، كــون إعــدام 

المصُــارع ســتكون رســالة قاســية للإيرانيــن، بــأنّ لا مفــرّ 

ولا مهــرب مــن المــوت، لمــن يعــارض نظــام “ولايــة 

ــزّ أركان عرشــه. ــعى إلى ه ــه”، أو يس الفقي

نويد أفكاري

إيران تواصل 
بسط سيطرتها 
وشراء الولاءات 

شرق سوريا
في غمــرة الأحــداث المتســارعة التي تشــهدها   

الإيرانيــة  الميليشــيات  تواصــل  ســوريا،  منطقــة شرق 

تمدّدهــا في المنطقــة عســكرياً، مــع إحــداث تغيــيرات 

في البنيــة الديموغرافيــة للمنطقــة، اعتــماداً عــى توطــن 

فيهــا. الشــيعية  الميليشــيات 

وبهــذا الســياق، أفــاد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 

ــوات  ــم “الق ــد عليه ــن تعتم ــن مم ــطاء المحلي أنّ الوس

الإيرانيــة”، والميليشــيات المواليــة لهــا، يواصلــون عمليــات 

التجنيــد لصالــح تلــك القــوات، ولا ســيما في كل مــن 

الجنــوب الســوري، ومنطقــة غــرب الفــرات )حيــث 

ــير جــداً وتعــد مناطــق  ــك القــوات بشــكل كب تنتــر تل

ــوريا(. ــا في س ــوذ رئيســية له نف

وأوضحــت المصــادر أنّ عمليــات التجنيــد المتواصلــة عــى 

قــدم وســاق، تتــمّ بالطــرق المتبعــة منــذ البدايــة، وهــي 

ــي  ــر الدين ــى الوت ــب المســتمر ع ــادي واللع الســخاء الم

والمذهبــي، في ظــل اســتمرار عمليــات “التشــييع”، ســواء 

ومنطقــة  وضواحيهــا  وباديتهــا،  المياديــن  مدينــة  في 

نهــر  غــرب  الــزور  ديــر  بريــف  وغيرهــا  البوكــمال، 

الفــرات، أو ضمــن مــا يعــرف بـــ “سرايــا العريــن” التابــع 

للــواء 313 الواقــع شــمال درعــا، بالإضافــة لمراكــز في 

ــان  ــا، وخ ــف درع ــرى بري ــق أخ ــاة ومناط ــة اللج منطق

ــة  ــى مقرب ــرة ع ــف القنيط ــث بري ــة البع ــة ومدين أرنب

ــولان. ــع الج ــدود م ــن الح م

ــن في  ــداد المتطوع ــات المرصــد إلى أن تع وتشــير إحصائي

صفــوف الإيرانيــن والمليشــيات المواليــة لهــا في الجنــوب 

الســوري ارتفــع إلى أكــر مــن 7400، كــما ارتفــع إلى نحــو 

5900 عــدد الشــبان والرجــال الســورين مــن أعــمار 

مختلفــة ممــن جــرى تجنيدهــم في صفــوف القــوات 

ــا. ــة له ــة والميليشــيات التابع الإيراني

وكان المرصــد قــد أورد إحصائيــة، قبــل نحو شــهرين، وثقّ 

بموجبهــا ارتفــاع تعــداد المتطوعــن في صفــوف الإيرانيــن 

والمليشــيات المواليــة لهــا في الجنــوب الســوري، إلى أكــر 

ــبان  ــدد الش ــو 5100 ع ــع إلى نح ــما ارتف ــن 6600، ك م

ــة، ممــن جــرى  ــن أعــمار مختلف والرجــال الســورين، م

ــيات  ــة والميليش ــوات الإيراني ــوف الق ــم في صف تجنيده

ــك  ــيُّع”، وذل ــات “التش ــد عملي ــراً بع ــا مؤخ ــة له التابع

ضمــن منطقــة غــرب نهــر الفــرات في ريــف ديــر الــزور.

المليشــيات  أن  إلى  وقتهــا،  الســوري  المرصــد  وأشــار 

الإيرانيــة تعمــد إلى تكثيــف عمليــات التجنيــد تلــك 

ــوري،  ــادي الس ــع الاقتص ــا للوض ــل منه ــتغلال كام في اس

ــركي  ــن” ال ــع “الضام ــات م ــروس في الاتفاق ولانشــغال ال

في منطقــة “خفــض التصعيــد” وشــمال شرق ســوريا، كــما 

ــة  ــوات الإيراني ــي تتلقاهــا الق ــات المتكــررة الت أن الضرب

مــن قبــل إسرائيــل ضمــن الأراضي الســورية، والخســارات 

ــا وتحــد  ــك، لم تمنعه ــة ذل ــا عــى خلفي ــي لحقــت به الت

ــادرة  ــض الرضــوخ ومغ ــران ترف ــل إن إي ــا، ب ــن نفوذه م

ــن الحــن  ــا ب ــير مواقعهــا وتبديله ســوريا، وتكتفــي بتغي

والآخــر.
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تقارير

سقوط محمود عزت يعزّز فرضيات نهاية الإخوان في مصر

عكســت حالــة الجــدل التــي تبعــت خــر   

القبــض عــى محمــود عــزت، القائــم بأعــمال مرشــد 

عــن  جديــدة  فرضيــات  مــر،  في  الإخــوان  جماعــة 

ــه  ــذي ظــلّ متماســكاً بفضــل قدرت ــم ال مســتقبل التنظي

عــى الاحتفــاظ بالهيــكل التنظيمــي التاريخــي ومركزيــة 

ــارج،  ــل والخ ــا، في الداخ ــد له ــاع القواع ــرارات وانصي الق

إعــمالاً لمبــدأ الســمع والطاعــة الــذي طبقــه أبنــاء “البنــا” 

بقبضــة مــن حديــد منــذ أكــر مــن 100 عــام.

وبالرغــم مــن كــون محمــود عــزت “صيــداً ثمينــاً”، بــات 

بقبضــة الأمــن المــري، مــا يعنــي أنّ قــدراً ضخــماً مــن 

المعلومــات الهامــة قــد انكشــفت، وأفشــلت مخططــات 

الأزمــة  أنّ  إلا  المقبلــة،  للفــرة  الإرهابيــة  الجماعــة 

ــة لــدى الجماعــة بــدت أبعــد مــن ذلــك بكثــير،  الداخلي

لأنّ “عــزت” كان بمثابــة صــمام أمــان مُحكــم، حافــظ عــى 

ــع  ــم تتاب ــة، رغ ــم خــلال الســنوات الماضي تماســك التنظي

ــار الداخــلي، لعــل أبرزهــا، انشــقاق  الانشــقاقات والانهي

ومجموعتــه  كــمال،  محمــد  الإرشــاد،  مكتــب  عضــو 

المســلحة، وإعــلان نفســه مرشــداً بديــلاً عــن محمــد 

بديــع، في حالــة عصيــان لم تشــهدها الجماعــة عــى مــدار 

ــا. تاريخه

ــاً، وكان  ــظ دائم ــه الح ــذي حالف ــزت ال ــود ع ــن محم لك

ــل،  ــري الراح ــس الم ــض الرئي ــن رف ــباب الذي ــد الش أح

جــمال عبــد النــاصر، التصديــق عــى حكــم الإعــدام 

الصــادر بحقهــم في عــام 1966 في القضيــة الإخوانيــة 

ــب  ــيد قط ــا س ــدم فيه ــذي أع ــم65(، وال ــهر )تنظي الأش

ومجموعــة مــن أعضــاء التنظيــم، لأنّــه لم يتجــاوز وقتهــا 

ــدام  ــن الإع ــت م ــما فل ــقوط ك ــن الس ــت م ــام، فل 19ع

لصغــر ســنه، ولم يكــن يعلــم وقتهــا أنـّـه ســيقود التنظيــم 

لمــدة تتجــاوز 40 عامــاً، ويبقــى الرجــل الأقــوى والأطــول 

تمســكا بمنصبــة داخــل مكتــب الإرشــاد، قمــة الهــرم 

ــود.  ــدة عق ــة لع ــي في الجماع التنظيم

ويقــول المفكــر الإســلامي المــري، ثــروت الخربــاوي، 

إنّ “عــزت” نجــح في حســم كافــة المعــارك التــي خاضهــا 

داخــل التنظيــم لصالحــه عــى مــدار أكــر مــن 6 عقــود، 

ــاد  ــب الإرش ــل مكت ــن داخ ــر المتطرفّ ــن أك ــه كان م وإنّ

ــه التليمــذ الأوفى لشــكري مصطفــى، مؤســس تنظيــم  لأنّ

التكفــير والهجــرة، صاحــب المرجعيــة الدمويــة والمــرع 

ــل والعمــل المســلح. ــات القت لعملي

انهيار المركزية
وفي حديــث لـ”ليفانــت”، عــرّ “الخربــاوي” عــن اعتقــاده 

ــا  ــت محطته ــد وصل ــر ق ــوان في م ــة الإخ ــأنّ جماع ب

الأخــيرة، وأنهّــا ســتواجه انهيــاراً مركزيــاً لــن تقــوى عــى 

ــه  ــم تنصيب ــزت ت ــد ع ــداً أنّ محم ــه، مؤك ــود أمام الصم

ــن  ــلاً ع ــنوات، بدي ــدة س ــذ ع ــم من ــام للتنظي كمرشــد ع

ــعال  ــبباً في إش ــرار كان س ــاً أنّ الق ــع، موضح ــد بدي محم

الخــلاف والــراع بــن مجموعــة عــزتّ ويمثلّهــا محمــود 

حســن، الأمــن العــام للجماعــة، وإبراهيــم منــير، الأمــن 

ــة، ومجموعــة محمــد  ــدولي مــن ناحي ــم ال العــام للتنظي

كــمال أو مــن أطلقــوا عــى نفســهم الكماليــون، مــن 

ــة أخــرى. ناحي

وتابــع “الخربــاوي”، أنّ الجماعــة حاولــت خــداع المرين 

ــل  ــاراً داخ ــا، وأنّ تي ــبب الأيدلوجي ــلاف كان بس ــأنّ الخ ب

التنظيــم يرفــض حمــل الســلاح وقتــل الأبريــاء، لكــن 

الخــلاف كان في جوهــره لأســباب تتعلــق بتقســيم مراكــز 

ــلات، لكنهــم يتفقــان في  القــوى وصناعــة القــرار والتموي

ــدة. الفكــرة والعقي

تصدّع داخلي
ــدة  ــه الحدي ــيرة وقبضت ــزتّ الكب ــة ع ــن مكان ــم م وبالرغ

داخــل التنظيــم، إلا أنّ ردود الفعــل مــن جانــب عنــاصر 

ــأنّ هنــاك  التنظيــم عــى الخــر كانــت بــاردة، وتوحــي ب

ارتيــاح عنــد قطــاع كبــير، بالتحديــد القائميــن عــى إدارة 

ــك فحســب،  ــس ذل ــذا الخــر، لي ــة، له اللجــان الإلكروني

ــة  ــبب النغم ــة زادت بس ــك الفرضي ــؤشرات تل ــل إنّ م ب

التــي تحــدّث بهــا القيــادي الإخــواني عصــام تليمــة، المدير 

الســابق لمكتــب يوســف القرضــاوي، في فيديــو نــره عــى 

ــود  ــى محم ــض ع ــن القب ــاعات م ــب س ــوب” عق “يوتي

عــزت، أكــد فيــه أنّ المرشــد كان عامــلاً محوريــاً في الــراع 

القيــادات  أو  للصقــور  وانحــاز  التنظيــم  بــن قطبــي 

التاريخيــة، وظلــم الشــباب عــى حــدّ تعبــيره، وأعــاد 

ــغ الأمــن  ــه بل ــم لعــزتّ بأنّ ــام القدي ــث عــن الاته الحدي

ــه  ــمال ومجموعت ــد ك ــاء محم ــكان اختب ــن م ــري ع الم

ــة  ــادة التاريخي ــه لعــدم انصياعــه لأوامــر القي انتقامــاً من

وانشــقاقه عنهــم وإعــلان نفســه مرشــداً عــى الإخــوان.

التنظيــمات  في  المتخصّــص  المــري  الباحــث  ويقــول 

إنّ الجماعــة تشــهد حاليــاً  الإرهــابي، عمــرة فــاروق، 

ــود  ــل وج ــت في ظ ــي المؤق ــراغ التنظيم ــن الف ــة م حال

ــير  ــدد كب ــن ع ــه داخــل الســجن، فضــلاً ع المرشــد ونواب

مــن قيــادات الجماعــة المؤثريــن، مــا يعنــي أنّ الجماعــة 

ــير  ــول مص ــات ح ــات والخلاف ــا الراع ــتعل داخله ستش

إدارة ملفــات الســلطة والمــال.

تدويل منصب المرشد.. 
هل يحظى بها الغنوشي؟

القبــض عــى عــزت  بعــد  مــا  وحــول ســيناريوهات 

ــاوي” إنّ الجماعــة تواجــه  ــه، قــال “الخرب ــة خليفت وهوي

ــكل  ــار الهي ــت الحــالي، بســبب انهي ــيرة، في الوق ــة كب أزم

ــلال  ــن خ ــم م ــى التحك ــا ع ــدان قدرته ــي وفق التنظيم

ــة  ــدولي في حال ــم ال ــد أنّ التنظي ــة، وأك ــرارات المركزي الق

انعقــاد دائــم منــذ يــوم الجمعــة، لوضــع خطــة جديــدة 

للتعامــل مــع الأزمــة، مشــيراً إلى أنّ اســم راشــد الغنــوشي  

ــراً  ــع مؤخ ــس لم ــة في تون ــة الإخواني ــة النهض ــم حرك زعي

لتــولي منصــب المرشــد العــام، لكــن القيــادات التاريخيــة 

رفضــت ذلــك لأنّ قضيــة تدويــل منصــب المرشــد العــام 

رأس  في  صداعــاً  كانــت  طالمــا  مــر  مــن  وخروجــه 

ــار أنّ  ــتحيل، باعتب ــبه مس ــرار كان ش ــن الق ــوان، لك الإخ

الجماعــة في مــر هــي “الجماعــة الأم” ومكتــب الإرشــاد 

ــرهّ بمــر. مق

ــزت  ــود ع ــى محم ــض ع ــاروق أن القب ــرو ف ــرى عم وي

يفتــح البــاب عــى مراعيــه أمــام طــرح قضيــة “تدويــل 

منصــب المرشــد”، والخــلاص مــن فكــرة قــره عــى 

ــاً، دون غيرهــم، باعتبــار أنّ القاهــرة  إخــوان مــر ضمني

مهــد الحركــة الأم التــي تأسســت عــى يــد حســن البنــا، 

ــم لايجــوز  ــا الفكــري ســيد قطــب، ومــن ث وطــور بنيانه

نهائيــاً أن ينتقــل منصــب المرشــد خــارج حــدود القاهــرة، 

لاســيما في ظــلّ وجــود أزمــة حقيقيــة موجــودة منــذ 

ــوان  ــر وإخ ــوان م ــن إخ ــاضي ب ــرن الم ــعينات الق تس

ــا عــرف  ــا م ــد عنه ــي تول ــس، والت ــان وتون ــت ولبن الكوي

بـ”بيعــة المقابــر” تهرّبــاً مــن الصــدام المبــاشر مــع قيادات 

ــا. ــدولي وقته ــم ال التنظي

ــة  ــن جماع ــضروروي أن تعل ــن ال ــه م ــاروق أنّ ــد ف وأك

خليفــة  المقبلــة،  القليــة  الســاعات  خــلال  الإخــوان، 

محمــود 

ــام،  ــرأي الع ــام ال ــد، أم ــد الجدي ــن المعب ــزت، أو كاه ع

مــن خــلال بيــان رســمي، لقطــع الطريــق عــى جبهــات 

ــالة  ــب، وكرس ــاص المنص ــب في اقتن ــيرة ترغ ــراف كث وأط

ــا،  ــر وخارجه ــل م ــة داخ ــد التنظيمي ــة للقواع تطميني

بــأنّ الجماعــة مــا زالــت قــادرة عــى الاســتمرار والمواجهــة 

ــن أنّ  ــلاً ع ــة، فض ــات الأمني ــات والضرب ــلّ الملاحق في ظ

الجماعــة لديهــا ســيناريوهات في عمليــة تدويــل المناصــب 

المؤثــرة  القيــادات  عــى  القبــض  حــال  في  القياديــة 

وقيــادات الصــف الأول.

ــح أن لا يخــرج كاهــن  ــه مــن المرجّ ــاروق” إنّ ويقــول “ف

ــن  ــي المهيم ــار القطب ــادات التي ــن قي ــد ع ــد الجدي المعب

عــى المشــهد ومفاصــل الجماعــة، منــذ ســبيعنات القــرن 

ــة  ــت ضالعــة في قضي ــي كان ــادات الت المــاضي، وعــن القي

تنظيــم )65(، الــذي أسســه ســيد قطــب، ومــن ثــم يعتــر 

ــا  ــر فيه ــب وتتواف ــذا المنص ــحة له ــادات المرش ــم القي أه

ــم  ــيري، المقي ــد البح ــم، محم ــي، ه ــار القطب شروط التي

ــذراع الأساســية لمحمــود عــزت  ــر ال ــدن، ويعت ــاً بلن حالي

ــيد  ــم س ــة تنظي ــم )25( في قضي ــم رق ــارج، والمته في الخ

قطــب، وتلميــذ مصطفــى مشــهور، ويحظــى بتأييــد 

ــة. ــوان التنظيمي ــد الإخ ــن قواع ــع م واس

رشا عمار

محمود عزت

ثروت الخرباوي
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تقارير

الإخوان.. ما بين حقيقة الإتجار بالدين وزيف الدفاع عن الأمة

ــوان  ــم الإخ ــاولات تنظي ــن كل مح ــم م بالرغ  
المســلمن عــى الســاحة الدوليــة عمومــاً، والأوروبيــة 
ــذي يمكــن  ــر الطــرف المتُمــدّن ال ــور بمظه خصوصــاً، الظه
ــه بالعمــل عــى أراضي معظــم  الحــوار معــه، والســماح ل
ــة إن بشــكل علنــي أو مــوارب، تتكشّــف  الــدول الأوروبيّ
ــاوزات  ــح التج ــدة تفض ــر جدي ــر تقاري ــن والآخ ــن الح ب
التــي يرتكبهــا التنظيــم أو أعضــاؤه، ســواء بصفــة شــخصية 

أو بصفتهــم التنظيميــة. 
فالتنظيــم، ورغــم مــا يعتريــه ويشــوبه مــن عامــات 
ــا  ــعى إلى لعبه ــي يس ــه الت ــول أدواره وأهداف ــتفهام ح اس
أو تحقيقهــا في أي زمــان وكل مــكان، لكنــه حكــماً يتمتّــع 
بمنظومــة سياســية واقتصاديــة تؤمــن لهــا الحمايــة الازمة، 
إن كان عــر الدبلوماســية أو عــر التمويــل، ويقصــد هنــا 
ــه  ــح إحداهــما ذراعي ــي يفت ــداً أنقــرة والدوحــة، الت تحدي
ــع  ــر بدف ــل الآخ ــما يتكف ــم، في ــاء التنظي ــان أعض لاحتض
ــى منفســة التطــرفّ الســاعي  ــم ع ــاء التنظي ــف بق تكالي

ــن. ــة الدي للســلطة مــن بواب

متاجرة بالدين واستخفاف بالعقول
تطــرفٌ، لا بــدّ وأنّــه ســيفتضح، وإن لم يكــن اليــوم فغــداً، 

وربمــا ذلــك مــا يمكــن اســتدلاله مــن التقريــر الــذي نرتــه 

ــن  ــن م ــاني والعري ــة، في الث ــز” الريطاني ــة “التايم صحيف

أغســطس المــاضي، عندمــا قالــت في خــر لهــا أنّ مجلــس 

ــا،  ــة في بريطاني ــامية” العالمي ــة الإس ــة الإغاث ــاء “هيئ أمن

ــة،  ــدّة دول عربي ــاب في ع ــة الإره ــى لائح ــة ع الموضوع

سيشــهد اســتقالة جماعيــة، عقــب أن توضّــح أنّ أحــد 

أعضائــه اســتعمل تعبــرات معاديــة للســامية، وأثنــى 

عــى التطــرفّ الــذي يســعى تنظيــم الإخــوان المســلمن إلى 

نــره، أســوة بــأذرع المرشــد الإيــراني في دول عربيــة عــدّة. 

وبيّنــت التايمــز، آنــذاك، أنّ عضــو مجلــس الأمنــاء بهيئــة 

الإغاثــة تلــك، ويدعــى حشــمت خليفــة، قــد أثنــى في 

منشــوراته عــى فيســبوك بهجــمات حــماس عــى إسرائيــل، 

ــاراك أوبامــا، بثيــاب  وصــوّر الرئيــس الأمريــي الســابق، ب

ــةً إلى أنّ هــذه هــي  عليهــا نجمــة داوود الإسرائيليــة، لافت

المــرة الثانيــة في شــهر واحــد التــي تعــترض المنظمــة 

ــة  ــات ناري ــة تعليق ــى خلفي ــاً ع ــة تدقيق ــة العالمي الإغاثي

ــا. ــس أمنائه ــن أحــد أعضــاء مجل م

ــأنّ  ــة الإســامية”، ب ــة الإغاث ــك، اعترفــت “هيئ وعقــب ذل

ــة،  ــر مقبول ــة وغ ــر لائق ــت غ ــبوك كان ــورات فيس منش

ــيجري  ــه س ــه، وأنّ ــتقيل بكامل ــا سيس ــس أمنائه وأنّ مجل

ــه  ــز” أنّ ــفت “التايم ــما كش ــد، بين ــس جدي ــاب مجل انتخ

ــة  ــة المعادي ــمت خليف ــورات حش ــت منش ــا أفصح بعدم

للســامية والعنريــة، اضطــر لاســتقالة مــن رئاســة هيئــة 

الإغاثــة العالميــة، كــما اضطرتــه تحقيقــات الصحيفــة عــى 

بمحفظــة  دولي  هبــات  صنــدوق  إدارة  عــن  الاســتقالة 

ــة  ــة الإغاث ــه هيئ ــن علي ــترليني، تهيم ــه إس ــن جني 7 ماي

ــس  ــه بمجل ــار في مكان ــز طي ــن المعت بالكامــل، وجــرى تعي

الإدارة. 

ليطــرح معهــا الســؤال ذاتــه، حــول الأســباب التــي تدفــع 

ــي  ــة الت ــة أو الجمعي ــت الهيئ ــاً كان ــم، أيّ ــاء التنظي أعض

يعملــون تحــت ظلهــا، إلى المــزاودة بالقضيــة الفلســطينية، 

ــث كان  ــبيلها، حي ــاع في س ــتعدادهم للدف ــدم اس ــم ع رغ

ــك الشــعارات أن يكــون أهــاً  ــع تل يُفــترض عــى مــن رف

بصونهــا، بــدلاً مــن الاعتــذار عنهــا، وكأنـّـه يشــر إلى 

ــاً بفحواهــا، أو متاجرتــه بهــا تحقيقــاً  عــدم قناعتــه ضمني

لمكاســب آنيــة، عــر اســتعطاف قلــوب النــاس مــن خــال 

ــرى. ــا الك ــرة بالقضاي المتُاج

كامــل  عينــه،  الوقــت  في  تمتلــك  الجماعــة  أنّ  علــماً 

إلى  بابهــا  مــن  بكاملهــا،  أوطــان  لتســليم  الاســتعداد 

ــاصي  ــة للق ــت معروف ــة بات ــراف إقليمي ــا، إلى أط محرابه

ــا  ــة وقدرته ــعوب المنطق ــول الش ــتخفن بعق ــداني، مس وال

ــة التــي يســعى  ــة الديني عــى الفصــل مــا بــن العاطف

التنظيــم ومــن ورائهــا إلى اســتغالهم، وبــن حقيقــة 

الأوطــان ووجــوب الدفــاع عنهــا في وجــه كل غاصــب 

ــه في الاســتياء عــى مقــدرات  ــاً كانــت حجّت مســتعمر، أي

البــاد والتحكــم بمصائــر شــعوبها.

فضائح يندى لها الجبين
أمــا عــى الصعيــد الفــردي، فقــد أشــار تقريــر لموقــع 

ســكاي نيــوز، في الســابع والعريــن مــن أغســطس الماضي، 

ــة حفيــد مؤســس جماعــة الإخــوان، المدعــو طــارق  إلى نيّ

ــن،  ــى بالدي ــاح مركــز أبحــاث وتدريــب يُعن رمضــان، افتت

ــث  ــون، حي ــاق والقان ــرأة والأخ ــوق الم ــانية، وحق والإنس

أعلــن ذلــك عــى حســابه، بالقــول إنّ “مركــز شــفاء”، 

ــل. ــر المقب ــيتم افتتاحــه منتصــف أكتوب س

بيــد أنّ المصيبــة تكمــن في كــون أنّ “رمضــان” يبــر 

بمركــزه ذاك، عــى الرغــم مــما ياحقــه مــن فضائــح 

جنســية وغــر أخاقيّــة، حيــث يخضــع منــذ مطلــع 

العــام 2018، للتحقيــق بتهــم تتعلــق باغتصــاب امرأتــن 

ــكوتن  ــع ش ــب رف ــي 2009 و2012، بجان ــا عام في فرنس

بتهمــة الاغتصــاب بحــق رمضــان في مــارس 2018 ويوليــو 

ــرّ  ــا أيضــاً، ليق ــات فيه ــح تحقيق ــي جــرى فت 2019، والت

ــن  ــه م ــذي ل ــزوج ال ــو المت ــة الإخــواني، وه ــا الداعي معه

الأبنــاء 4، بأنـّـه أقــام عاقــات جنســية مــع امرأتــن 

فرنســيتن بالــتراضي، إحداهــنّ مــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة تدعــى كريســتيل، بينــما الأخــرى هــي الناشــطة 

النســوية هنــد العيــاري، مــع نفيــه الاتهامــات بأنـّـه 

اغتصبهــما.

وفي القضيــة ذاتهــا، كشــف خبــر عــن 399 رســالة نصيــة 

بعضهــا  تضمــن  وكريســتيل،  رمضــان  “الداعيــة”  بــن 

خيــالات جنســية عنيفــة مفصلــة، فيــما قــال تقريــر 

اتهامــات  في  المحققــن  إنّ   ،2018 ديســمر  صحفــي في 

الاغتصــاب التــي تاحــق رمضــان، عــروا عــى 776 صــورة 

خاعيــة لرمضــان، مــن بينهــا صــور “ســيلفي” مــع نســاء 

ــة. ــر أخاقي ــات غ في وضعي

وضمــن كتابــه “طــارق رمضــان.. قصــة دجــال”، سرد 

الصحفــي الفرنــي “يــان هامــل” في 300 صفحــة، الســرة 

الذاتيــة لرمضــان لأكــر مــن 20 عامــاً، منــذ صعــود نجمــه 

ــه  ــى أفول ــاء، وحت ــن البله ــر م ــم الكث ــن دع ــتفيداً م مس

ــاق،  ــت الأنف ــا تح ــا م ــذر في قضاي ــيله الق ــر غس ــد ن بع

التــي تراوحــت بــن تهــم الاغتصــاب والاســتغال الوظيفــي 

والخــروج عــن القانــون وانتهــاك الحقــوق الإنســانية، 

ــد مؤســس الإخــوان  ــاب، حفي ــف الكت ــث يصــف مؤل حي

بالرجــل الخطــر والدجــال الــذي يتلحّــف بديباجــة العفــة 

وثــوب الاعتــدال، فيــما يعيــش في الخفــاء ولربــع قــرن مــن 

ــة  ــاة المنحل ــه بالانغــماس بالحي ــة في حيات ــان ازدواجي الزم

مــن أخمــص قدميــه لقمــة رأســه. 

ــت  ــة الفرنســية “برنادي ــا تكشــفه أيضــاً، الصحفي وهــو م

ــس  ــان.. الجن ــارق رمض ــة ط ــا “قضي ــوفاجيه” في كتابه س

والأكاذيــب، ســقوط الأيقونــة”، حيــث تسُــقط قنــاع 

الحمــل الــذي كان يرتديــه الذئــب وتفضــح تناقضاتــه، 

وانحرافــه المعــروف لــدى الدوائــر المحيطــة بــه في فرنســا 

ــوان ــويسرا. الإخ وس

ليطــرح الســؤال نفســه مجــدداً، حــول ماهيــة مــن يدعــي 

الــزود عــن الأمــة والدفــاع عنهــا، وطبيعــة التركيبــة التــي 

صنعــوا منهــا.. لكــن يبــدو أنّ أفعــال “رمضــان” ليســت إلا 

اختــزالاً حقيقيــاً للمُنــاداة بالقيــم وتطبيــق عكســها، ولعــل 

ــم العالمــي  ــع التنظي ــذي يدف ــد يفــسر الســبب ال ــك ق ذل

للإخــوان لزعــم الدفــاع عــن الأمــة، في الوقــت الــذي يقــوم 

فيــه بتســليمها كاملــة لطغــاة، مــا فتــئ وهــو يُحــاول أن 

يوصمهــم بوصــف “الســاطن” و”منقــذي الأمــة”، رغــم 

ــم  ــا ه ــه م ــح بأن ــام، توضّ ــا الأي ــما تظهره ــة ك أنّ الحقيق

ومــا التنظيــم، إلا مُهلــكاً للأمــة وأداة لإهاكهــا.

اعداد

أحمد قطمة

تظاهرة لمناصري جماعة الاخوان المسلمن 
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طارق حجي لـ“ليفانت”: السلام يصطدم مع مشروع إيران
القائم على إثارة الحروب في المنطقة

توقــع الدكتــور طــارق حجــي المفكــر المــري   

أخــرى  أن دولاً عربيــة  الدوليــة،  العلاقــات  والخبــير في 

ــلام  ــات س ــع اتفاقي ــن في توقي ــارات والبحري ــتلحق بالإم س

مــع إسرائيــل، منهــا الســعودية والســودان وعُــمان. طــارق 

حجــي

وقــال “حجــي” في حــوار أجرته معــه “ليفانــت” في القاهرة، 

إن العامــن المقبلــن سيشــهدان توســع في توطيــد العلاقــات 

ــعوب في  ــح الش ــدم مصال ــا يخ ــل، بم ــع إسرائي ــة م العربي

ــة، وأكــد  ــا أفضــل للتعــاون والتنمي المنطقــة، ويخلــق فرصً

مــع  بالــضرورة  ســيصطدم  الســلام  هــذا  أن  “حجــي” 

مشــاريع إيــران في المنطقــة القائمــة عــى إشــعال الحــروب 

ــتقرار. ــل وضرب الاس والقلاق

ــن  ــركي ل ــروع ال ــأن الم ــاده ب ــن اعتق ــي” ع ــرّ “حج وع

ــدوث  ــال ح ــه في ح ــوريا، وأن ــا أو س ــواء في ليبي ــح س ينج

ــا ســتكون الغلبــة فيهــا  ــا ومــر في ليبي مواجهــة بــن تركي

ــة.  ــاءة والرعي ــع الكف ــر بواق لم

 مؤخــرًا وقّعــت كاً مــن الإمــارات والبحريــن اتفاقيتــي 
ســام مــع إسرائيــل.. كيــف تــرى خريطــة الســام الجديــدة 

وتأثراتهــا عــى منطقــة الــرق الأوســط؟

ــة فى  ــوى الحداث ــة ق ــة وفى مصلح ــوة عقاني ــا كخط أراه

ــل  ــن )مث ــا إلاّ الأصولي المنطقــة، ولا يمكــن أن يتــرر منه

ــاء  ــدت بن ــل وج ــماس(، فإسرائي ــه وح ــزب الل ــران وح إي

عــى قــرار مــن الأمــم المتحــدة فى نوفمــر 1947، كان 

ــرص  ــيعزز ف ــرار س ــا، والق ــه يومه ــرب قبول ــرى بالع الأح

ــد  ــع لمزي ــة، ويدف ــتقرار في المنطق ــة والاس ــام والتنمي الس

مــن التعــاون القائــم عــى تحقيــق المصالــح الاســتراتيجية 

ــرت،  ــوة تأخ ــة أرى أن الخط ــن، والحقيق ــتركة للبلدي المش

ولكنهــا تقــدم جيــد في مســار العاقــات، ويرســم خريطــة 

ــة  ــط، قائم ــرق الأوس ــة ال ــوازن في منطق ــتراتيجية للت اس

ــتمثل عقبــة أمــام  ــدة بالتأكيــد س عــى تحالفــات جدي

مشــاريع إيــران لبســط نفوذهــا وســيطرتها عــى المنطقــة.

ــد  ــدة الجدي ــات الجدي ــف ســتؤثر خريطــة التحالف  كي
عــى المخططــات الإقليميــة التــي تســتهدف المنطقــة 

ــا؟ ــران وتركي ــف إي ــة تحال خاص

حــكّام إيــران وتركيــا هــم بقايــا الأصوليــة المناقضــة لــكل 

ــح  ــه القبي ــي الوج ــران ه ــاصرة، فإي ــانية المع ــم الإنس قيّ

ــادة  ــر ق ــد أخط ــو أح ــان ه ــيعية، وأردوغ ــة الش للأصولي

التنظيــم الــدولي للإخــوان وهــم ســنام الأصوليــة الســنية. 

وانتصــار أو تقــدم ممثــي الأصوليــة بوجهيهــا، يعنــي 

ــا  ــة وبعده ــف والرجعي ــن التخل ــة في براث ــقوط المنطق س

ــارة، وكان  ــرة الحض ــدن ومس ــم والتم ــل والعل ــن العق ع

ــى  ــط ع ــرق الأوس ــذه في ال ــوا تنفي ــاً حاول ــم مروع له

مــدار الســنوات الماضيــة، لكــن الشــعوب العربيــة كانــت 

يقظــة لهــذه المخططــات، وبالرغــم مــن نجــاح هــؤلاء في 

ــاء  ــن أبن ــة ب ــكار المؤدلج ــرف والأف ــاب والتط ــر الإره ن

ــة،  ــا مــن تنظيــمات إرهابي ــج عنه ــا نت الوطــن العــربي وم

إلا أننــا لا يمكــن أن نعتــر مروعهــم قــد نجــح، لأن 

ــت  ــة، وبات ــم الأقنع ــقطت عنه ــفت، وس ــم تكش حقيقته

ــم. ــة نواياه ــرف حقيق ــعوب تع الش

ــن هــذه  ــج م ــي ســتعود عــى الخلي ــدة الت ــا الفائ  وم
ــات؟ الاتفاق

الأشــياء تعُــرف بأضدادهــا. فهــل يُعقــل أن تكــون الفوائــد 

في نقيــض الســام ؟ الســام وحــده يكفــي، والمنطقــة تعــاني 

مــن اضطرابــات وأزمــات مركبــة، تعرقــل كافــة محــاولات 

التقــدم وتحقيــق نتائــج إيجابيــة في عــدة مناحــي، لذلــك 

ــتثمار  ــاون والاس ــرص التع ــيعزز ف ــام س ــرار الس ــإن إق ف

وســيخلق فــرص لتحقيــق مصالــح للشــعوب.

 مــا رأيــك في الهجــوم الــذي تبــع التوقيــع والاتهامــات 
الموجّهــة للبلديــن بالتخــي عــن القضيــة الفلســطينية؟

إذا هاجمتــك القــوى الحاكمــة في طهــران وحــزب اللــه 

وحــماس وقطــر التــي كان بهــا مــا يعتــر ســفارةً لإسرائيــل، 

إذا هاجمــك هــؤلاء، فابــد أن تكــون أنــت عــى حــق، أمــا 

القضيــة الفلســطينية فقــد ضيّعهــا الفلســطينيون أنفســهم 

ــدث  ــا ح ــر لم ــي أن ننظ ــم، ويكف ــاماتهم وترذمه بانقس

ــي في رام  ــطينية الت ــلطة الفلس ــن الس ــدث ب ــزال يح ولاي

اللــه، وحــماس في غــزة. إن اعتقــاد الفلســطينين بــأن 

قضيتهــم لابــد أن تكــون القضيــة الأولى لبلــدان أخــرى هــو 

ــرُ  ــي”، فم ــب دين ــن تعص ــق م ــية تنطل ــة سياس “قرصن

هــي قضيــة المريــن الأولى، والإمــارات هــي قضيــة 

الإمــارات الأولى، والســعودية هــي قضيــة الســعودين 

الأولى.

ــن  ــربي.. م ــهد الع ــك للمش ــراءة حرت ــال ق ــن خ  م
ــل في  ــع إسرائي ــات ســام م ــرم اتفاق ــع أن ت ــدول المتوق ال

ــتقبل؟ المس

خــال ســنتن عــى الأكــر، ستتســع قائمــة الــدول أعضــاءِ 

الجامعــة العربيــة التــي لهــا ســفراء فى إسرائيــل، وســتكون 

بهــا كل هــذه الأســماء: مــر والســعودية والإمــارات 

وموريتانيــا  وعُــمان  والســودان  والأردن  والبحريــن 

والمغــرب.

ــاسر  ــي الخ ــران ه ــأن إي ــل ب ــرأي القائ ــد ال ــل تؤي  ه
ــة؟ ــام في المنطق ــرار الس ــن إق ــر م الأك

ــد  ــبحان ض ــوان يس ــل الإخ ــران مث ــف أن إي ــم. وأضي نع

ــم والإنســانية وأن مآلهــما للتــاشي. ــارات العقــل والعل تي

 تركيــا مســتمرة في إثــارة القائــل ســواء في ليبيــا أو 
منطقــة شرق المتوســط في ظــل تحذيــرات دوليــة مــن 

نتائــج هــذه التحــركات.. كيــف تــرى تحــركات تركيــا عــى 

ــي؟ ــا الإقليم صعيده

ــوان،  ــدولي للإخ ــم ال ــدا التنظي ــما قائ ــر ه ــع قط ــا م تركي

ــي  ــق ه ــاث مناط ــا فى ث ــق مآربه ــا ألاّ تحق ــع لتركي وأتوق

ســوريا وليبيــا وشرق البحــر المتوســط، مــا يحــدث، أن 

ــدولي ولا  ــم الإخــوان ال ــة عــن تنظي ــا تحــارب بالوكال تركي

يمكــن فصــل مــا يحــدث في ليبيــا عــما يحــدث في ســوريا، 

ــدول  ــد ال ــوان ض ــا الإخ ــوم به ــدة يق ــة واح ــا معرك لأنه

ــم. ــح مروعه ــة لصال العربي

 هــل ســيتخذ الاتحــاد الأوروبي موقفــاً أكــر حزمــاً مــع 
تركيــا؟

كل المــؤشرات تقــول إن هــذا الموقــف الأوروبي الأكــر 

ــمات  ــى الكل ــاع ع ــي الاط ــاً. ويكف ــكّل حالي ــاً يتش حزم

ــرون، مــن  ــي ماك ــس الفرن ــان عــن الرئي ــاء لأردوغ الرعن

ــة  ــك التحــركات الاســتفزازية والمعادي الواضــح جــداً أن تل

للرعيــة الدوليــة تحــدث صــدى لــدى الــدول الأوروبيــة، 

التــي تــدرك مــدى تأثرهــا عــى أمــن واســتقرار أوروبــا في 

ظــل تداعيــات كثــرة تمثــل خطــر عــى البــاد أبرزهــا أزمــة 

كورونــا، وبالتــالي تعتــر سياســة أردوغــان عامــل محــوري 

في إثــارة المشــكات وزعزعــة الاســتقرار وهــو مــا ســيواجهه 

الأوروبيــون بمنتهــى الحســم.

 الحديــث مؤخــراً مســتمر عــن احتماليــة مواجهــة 
عســكرية بــن مــر وتركيــا.. مــن ســينتر؟

لــن تحــدث مواجهــة عســكرية مبــاشرة بــن مــر وتركيــا. 

ولــو حدثــت ســتكون نتيجتهــا في صالــح الجانــب المــري، 

فهــو الأقــوى كــما أن جغرافيــا الــراع في هــذه الحالــة في 

صالحــه تمامــاً.

مــا يحــدث في ليبيــا هــو حــرب بــن الدولــة المريــة 

ــر  ــة 2013، وم ــذ 30 يوني ــدأت من ــوان، ب ــم الإخ وتنظي

ــأي شــكل مــن الأشــكال بوجــود مليشــيات  ــن تســمح ب ل

ــى داخــل  ــة، أو حت ــراك عــى الحــدود المري ــة أت ومرتزق

الليبيــة. الأراضي 

 هــل تأثــر أردوغــان بسياســته العدوانيــة وخاصــة بعــد 
العــدوان عــى ســوريا وليبيــا؟

ــن المنظــور الاســتراتيجي صــورة  ــان هــي م ــة أردوغ عقلي

طبــق الأصــل مــن عقليــات أشــخاص مثــل بــن لادن وخالــد 

ــة وخــرت الشــاطر والقرضــاوي.  مشــعل وإســماعيل هني

وكل وأي اختافــات بينــه وبــن هــؤلاء هــم اختافــات 

ــو  ــابقاً، ه ــت س ــما قل ــتراتيجية، وك ــت اس ــة وليس تكتيكي

عضــو في التنظيــم الــدولي للإخــوان ويقــوم بالحــرب نيابــة 

عنــه، لكــن كل مشــاريعه فشــلت وســيواجه عقوبــات 

ــة  ــذه المرحل ــاده في ه ــار ب ــتضاعف انهي ــرة س ــة كب دولي

ــة. الحرج

 لكــن هنــاك أخبــار أيضــاً عــن تخــي أنقــرة عــن 
جماعــة الإخــوان.. هــل ســيغر أردوغــان سياســته الداعمــة 

ــة؟ ــارات الإرهابي للتي

حــدوث ذلــك مــن المســتحيات. فالرابطــة بــن أردوغــان 

والإخــوان هــي رابطــة عقائديــة. ولكنــه “قــد” يتخــذ 

ــم. ــد عنه ــه يبتع ــره وكأن ــة تظه ــوات تكتيكي خط

ــر خــال  ــرت بشــكل كب ــة تأث ــات مــر الخارجي  عاق
الســنوات المــاضي.. في رأيــك هــل عــادت لقوتهــا مــرة 

ــرى؟ أخ

مِــرُْ هــي الدولــة الوحيــدة بــن دول مــا يســميه البعــض 

بالربيــع العــربي التــي بهــا اســتقرار وســام مجتمعــي 

والســعودية  مِــرْ  رباعــي  فى  ووجودهــا  وازدهــار. 

والإمــارات والبحريــن، هــو اتســاق طبيعــي مــع شــخصية 

مــر، ولدينــا بالتأكيــد ملفــات يجــري العمــل عليهــا عــى 

قــدم وســاق، لكننــا نجحنــا في حســم ملفــات أخــرى هامــة 

وعــادت قوتنــا الخارجيــة ســواء في محيطنــا الــدولي أو 

ــي. الإقليم

القلــب منهــا  العربيــة وفي  الجهــود   هــل نجحــت 
مــر والســعودية والإمــارات في ملــف مكافحــة الإرهــاب 

والتطــرف؟

نعــم ولحــدٍ كبــر. ولكــن هــذا النجــاح نســبي. فمــن 

المســتحيل فى ظــروف عالمنــا المعــاصر أن يكــون هــذا 

النجــاح مطلقــاً. ولكننــي أكُــرر هنــا مــا أذكــره دومــاً، وهــو 

ــري  ــاح الفك ــن النج ــر م ــزال أك ــي لا ي ــاح الأمن أن النج

ــب. ــه أصع ــو بطبيعت ــذي ه وال

واعتقــد ملــف تجديــد الخطــاب الدينــي في مــر يحتاج 

إلى وقــت وجهــد كبــر، لأنــه يجســد رغبــة القيــادة 

السياســية في تحقيــق هــذا الهــدف، لكــن هنــاك الكثــر 

ــذ،  ــى التنفي ــون ع ــا القائم ــي يضعه ــات الت ــن العقب م

ــد مــن التعامــل مــع الملــف بمنتهــى  ــة ولاب تعــد معرقل

الحســم.

رشا عمار

الدكتور طارق حجي

 إيران مثل الإخوان
يسبحان ضد تيارات العقل 

والعلم والإنسانية وأن مآلهما 
للتلاشي
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اللامركزية بمفهوم الأكثرية والأقلية 
“هل تناسب كل السوريين”؟

الــرق  شــعوب  تــزال  مــا   

والثــأر  بالانتقــام  تفكــر  عــام  بشــكل 

وتخويــن الآخــر -إن لم توافقنــي في رؤيتــي 

ــاج  ــك نحت ــك ضــدي- لذل ــي أنّ ــذا يعن فه

ــدؤوب لإيصــال  ــر مــن العمــل ال إلى الكث

مفهــوم الحــوار وقبــول الآخــر، سياســياً 

مفهــوم  وكذلــك  واجتماعيــاً،  وثقافيــاً 

ديمقراطيــة  بطريقــة  الســلطة  تــداول 

الأمــان. بــر  إلى  الشــعب  لإيصــال 

هــل  الســؤال:  هــذا  طــرح  أردنــا  إذا 

يمكــن تغيــر تســمية الجمهوريــة العربيــة 

الســورية”؟  “الجمهوريــة  إلى  الســورية 

جميلــة  ذاتهــا  بحــدّ  الأطروحــة  هــذه 

بمدلولهــا، ولكــن ربمــا تخلــق إشــكالية 

ــم  ــى يت ــن حت ــض، ولك ــدى البع ــرة ل كب

تقبلهــا، يحتــاج هــذا الشــعب إلى مســتوى 

ــة.  ــؤولية والثقاف ــي والمس ــن الوع ــال م ع

بغيــة طــرح هــذه الفكــرة لا بــد مــن 

إفســاح المجــال للشــعب لتناولــه بطريقــة 

معرفيــة وأخــذ الآراء بالطريقــة الأنســب، 

فيهــا  بمــا  الســورية  المكونــات  لجميــع 

ــو نظــام ديمقراطــي  الشــعب الكــردي، فه

الخــرات  أمــام  الطريــق  ســيفتح  ربمــا 

ــت الأســس الصحيحــة  للعــب دور في تثبي

لمســتقبل كافــة المكونــات التــي تعيــش في 

المناطــق الســورية، دون تدخل الفاســدين، 

ــاع في  ــتقر الأوض ــدون أن تس ــن لا يري وم

ســوريا، لذلــك مــن يطــرح هــذا المــروع 

ــلطة. ــدى الس ــوض ل ــو مرف ه

أو  الحــكام  هــم  بــه  يقبلــون  لا  ومــن 

المتنفــذون في ســبيل أن تظــل الســلطة 

أحاديــة، عــى الرغــم مــن أنّ المســاحة 

التــي يســكنها الكــرد في ســوريا هــي وحدة 

ــة  ــة، والتجرب ــية متكامل ــة وسياس جغرافي

المريــرة علمــت الشــعب الكــردي بــأنّ 

الكــردي  للشــعب  المصــر  تقريــر  حــق 

الحــل  هــو  اتحاديــة  ســوريا  إطــار  في 

الاســتقرار  يضمــن  الأنســب،  الســياسي 

والســام والتنميــة والازدهــار، أو الارتــداد 

الدكتاتوريــة. وعــودة  والنكــوص 

غــر  المحافظــات  مســألة  تكــون  وقــد 

الكــردي،  للشــعب  بالنســبة  مقبولــة 

ترضــخ الفئــة المتمثلــة بالســلطة الأحاديــة 

لــروط القــوي وتقبــل بــه، بينــما إن 

تعلّــق الأمــر بحقــوق الكــرد التاريخيــة 

فيجــن  آبائهــم وأجدادهــم،  أرض  عــى 

الوطنيــة  نخوتهــم  وتثــور  جنونهــم 

نجدهــم  والشــهاموية.  والعروبويــة 

يهــدّدون ويوعــدون ويرخــون بحجــة 

أنّ ســوريا في خطــر. هــذه هــي ثقافتهــم، 

ــة الضعيفــة،  ــة تغــزو القبيل ــة القوي القبيل

تســبي وتقتــل وتنهــب وتشــعر بالفخــر في 

انتصاراتهــم. مــا يزالــون يســتقوون فقــط 

ــوي  ــام الق ــون أم ــف ويتثعلب ــى الضعي ع

ضــد شــعوبهم، وكمثــال عــى ذلــك، لم 

العــراق  في  الامركزيــة  مفهــوم  يطبــق 

ــياسي،  ــكلها الس ــة بش ــذه اللحظ ــى ه حت

ونــرى نتائجهــا الســلبية عــى أرض الواقــع، 

لذلــك الحلــول الديمقراطيــة لا تنفــع في 

ــة لبعــض التجــارب التــي  الظــروف الحالي

نشــاهدها في الــدول الإقليميــة، وحيــث 

إنّ القــوة عــى الأرض والانســجام مــع 

ــتفرض  ــي س ــى ه ــدول العظم ــح ال مصال

المترريــن،  مرمــى  في  والكــرة  نفســها 

وأوّلهــم الكــرد.

ــد  ــرد توحي ــى الك ــك، يجــب ع ــاً لذل طبق

خطابهــم وإيصــال رســالة واضحــة إلى كل 

الأطــراف المعنيــة بأنهّــم لــن يقبلــوا بعــد 

قــوة  وتشــكيل  الســابق  بوضعهــم  الآن 

ــار الــركاء عــى الرضــوخ إلى  ضغــط لإجب

متطلبــات المرحلــة واســتحقاقاتها، والإقــرار 

بتعدديــة ســوريا، عرقيــاً ومذهبيــاً، ووضــع 

ــد  ــاس جدي ــد، وأس ــي جدي ــد اجتماع عق

ــه  ــد أنّ ــعر كل واح ــتور يش ــة، بدس للدول

انتقــاص للحقــوق أو  ممثــل فيــه دون 

اســتغبان لهــا، وبغيــة الانطــاق مــن تلــك 

الصيغــة، يجــب وضــع خارطــة توزيــع 

للــروة الوطنيــة عــى الجمــي، لإرســاء 

عنــوان جديــد لســوريا يناســب التضحيات 

ــوري. ــعب الس ــا الش ــي قدمه الت

دولــة  ســوريا  تكــون  أن  يتوجّــب 

ــوق  ــتوري بالحق ــرار الدس ــة، والإق اتحادي

ــود  ــق العه ــة للشــعب الكــردي وف القومي

والمواثيــق الدوليــة، وإلغــاء الظلــم والقهــر 

الاســتثنائية  والسياســات  والتريعــات 

بحــق الشــعب الكــردي، وإعــادة الحقــوق 

ــب  ــن، ويج ــض المترري ــا وتعوي لأصحابه

كافــة  الثوابــت  هــذه  عــى  توقّــع  أن 

الــدول  ممثــي  وبوجــود  الأطــراف، 

والإقليميــة. العظمــى 

ــوم  ــاء مفه ــو إلغ ــا، ه ــم هن ــر الأه الأم

يتســاوى  بحيــث  والأكريــة،  الأقليــة 

ــدم  ــون وع ــام القان ــن أم ــع المواطن جمي

ومطالبنــا  الأول،  المربــع  الى  العــودة 

هــذه لا تعــدّ خياليــة، بــل هــي حقــوق 

ــل  ــا ب ــل عليه ــب أن نحص ــة يج مروع

ونســترجعها. يجــب عــى أبنــاء محافظــة 

لم  وإن  ببعضهــم،  الاهتــمام  الحســكة 

يتوحــدوا ســيلتهمهم الإرهــاب وتكــر 

بينهــم الجماعــات المســلحة، حيــث نجــد 

أنّ كل واحــد منهــم يــربي لحيــة تتجــاوز 

مــن  ممــوّل  وهــو  شــرين،  أو  شــراً 

الخــارج ويقــوم بأعــمال النهــب والســلب 

والقتــل، يقــف حجــر عــرة ضــد مفهــوم 

القوميــات  تنشــدها  التــي  الامركزيــة 

الســورية.  الأرض  عــى  تعيــش  التــي 

ــوا  ــاً: اخدم ــع مع ــد الجمي ــي أن نناش بق

محافظاتكــم واهتمــوا بإدراتكــم وخاصــة 

ــا في  ــت عنه ــي أعلن ــة الت ــة الفتي التجرب

حزيــران يوليــو 2013، فهــي مســتمرة 

الكثــرة،  نواقصهــا  مــن  الرغــم  عــى 

هيكلتهــا  وتصحيــح  دعمهــا  ويجــب 

الإداريــة الموجــودة، مــن خــال مشــاركة 

الائتــاف الوطنــي الكــردي والأقليــات 

المتعايشــة مــع الكــرد وغرهــم، عــى 

ــن  ــة ل ــداء الديمقراطي ــن أنّ أع ــم م الرغ

يســمحوا لشــعوب المنطقــة بــأن يعيشــوا 

أنظمــة  لهــم  تتحقــق  أن  أو  بأمــان 

ديمقراطيــة لا مركزيــة في ســوريا.

تبنّتــه  الــذي  الامركزيــة  مــروع  إنّ 

 ،)2017( ســنوات  ثــاث  منــذ  روســيا 

دســتوراً  مســودة  مــروع  في  وصاغتــه 

لســوريا، وعرضتــه عــى المعارضــة والنظــام 

في مؤتمــر أســتانا 2017، وجــرى مناقشــتها 

ــم  ــت تائ ــل دولي، كان ــن محف ــر م في أك

في حينهــا الحالــة الســورية بــكل دقــة، 

وبنفــس الوقــت هــو العــاج الصحيــح 

يريــدون  حقيقيــون  شرفــاء  وجــد  إن 

ــدة  ــم وح ــوريا ويهمه ــى س ــة ع المحافظ

الشــعب الســوري.

إنّ مصطلــح الامركزيــة وإمكانيــة تنفيذهــا 

في المشــهد الســياسي الســوري دســتورياً، 

ــوريا  ــي لس ــاري ديمقراط ــوان حض ــو عن ه

المســتقبل، حيــث يتخلص الشــعب الســوري 

مــن الظلــم والقهــر مــع توزيــع الدخــل 

العــام والــروات الباطنيــة بالتســاوي، ومــن 

ثــم ربــط العقــد واحــدة تلــو الأخــرى 

للوصــول إلى جســم ســليم معــافى، ويتطلّــب 

دقــة بالعمــل وسرعــة بالإنجــاز، وإن لم يتــم 

إدراك مفهــوم الامركزيــة فســوف تمــي 

الســلطة  وتنتهــي  التقســيم  إلى  ســوريا 

ــة. المركزي

الظاهر والباطن في 
السياسة الإيرانية

 

مــن معنــاه  أعمــق  أن يحمــل معنــى ودلالات  للنــصّ  عــادة يمكــن   

الظاهــري، وهــو مــا يســمى المعنــى الباطــن أو مــا بــن الســطور، لكــن ذلــك المعنــى 

لا يمكــن أبــداً أن يناقــض المعنــى الظاهــري، والا فقــد النــصّ وحدتــه وهويتــه، ويمكــن 

لــه أيضــاً أن يحتــوي المجــاز لكــن ســعة الدلالــة الممكنــة محــدودة بمــا اســتعملت بــه 

ــه يعنــي ابتــداع نــصّ  الكلمــة في عمــوم النــص، ولا يمكــن الســر أبعــد مــن ذلــك لأنّ

ــف. ــتراء وتزيي ــاق واف ــد واخت جدي

ــه  ــماذا توجّ ــه، فل ــات الل ــا إلا آي ــد دلالات أخــرى لا يعرفه ــه ســبحانه يري إذا كان الل

لنــا بكلماتــه وقرآنــه العــربي بهــذا الظاهــر؟، ولمــاذا لم ينــزل إلينــا مــا يريــده واضحــاً 

صريحــا؟ً، وهــو الــذي أكــد عــى ذلــك بجعلــه قرآنــا عربيــاً واضــح البيــان. إذن نحــن 

ــاق بحجــة الباطــن والمجــاز، تذهــب في النــص  ــر واخت ــة تزييــف وتزوي أمــام محاول

المقــدس لمــكان يريــده القــارئ الــذي يدّعــي العصمــة ليجعــل مــن نفســه شريــكاً في 

القداســة، أو ليــسرق القدســية ويجعلهــا في خدمــة نوازعــه.

ــية  ــة الفارس ــة في الثقاف ــة أصيل ــي صف ــن، ه ــا يبط ــس م ــار عك ــة وإظه ــة التقي صف

الزرادشــتية، وقــد انتقلــت للمذهــب الشــيعي عــى الأقــل الصفــوي، ومــن ثــم للثــورة 

ــة. الإســامية الإيراني

في الظاهــر أنهّــا إســاميّة، تهتــم بالأمــة الإســامية، والباطــن أنهّــا طائفيــة بــل قوميــة 

ــا تتعــاون معــه  ــا تريــد محاربــة الغــرب، والباطــن أنهّ فارســية عنريــة، الظاهــر أنهّ

كــما كانــت عــر التاريــخ، منــذ ظهــور الإســام وتدمــره لمملكتهــا، الظاهــر أنهّــا تحــارب 

ــا  ــة، الظاهــر أنهّ ــا تتعــاون معهــا في أكــر مــن ملــف وقضي ــة، والباطــن أنهّ الصهيوني

تريــد تحريــر القــدس والباطــن أنهّــا تريــد احتــال بغــداد ودمشــق وبــروت… ومــن 

ثــم مكــة، الظاهــر أنهّــا تحــرّ الســاح لمواجهــة كــرى مــع الاســتكبار العالمــي، لكنهــا 

تســتعمله ضــد شــعوب المنطقــة.

الغــرب يســتهدفها ويقتــل منهــا ويقصفهــا وهــي تتمســك بخيــار الســام، وتمتنــع عــن 

ــالة  ــل رس ــد حم ــرون ق ــى إنّ ماك ــكان، حت ــن م ــر م ــه في أك ــل، وتفاوض أي ردة فع

انبطاحيــة إيرانيــة تريــد التوصّــل لاتفــاق مــع الغــرب، وهــو مــا جعلــه يطالــب برفــع 

ــه، بشــكل مناقــض تمامــاً للحــدث، وهــو الانفجــار  العقوبــات عــن إيــران وحــزب الل

الــذي هشّــم وجــه بــروت.

ــى  ــرب، وع ــا الغ ــيتّفق معه ــف س ــداع، فكي ــاق وخ ــذب ونف ــران، ك ــي إي ــذه ه ه

مــاذا؟ إيــران حاليــاً تســعى لامتصــاص الاندفــاع الإسرائيــي، المدعــوم أمريكيــاً، بطــرح 

مبــادرات الســام التــي اســتجاب لهــا ترامــب بقبولــه مبــدأ لقــاء رئيســها والتفــاوض 

ــات  ــج الانتخاب ــار نتائ ــاوض بانتظ ــد التف ــل أم ــتماطل وتطي ــا س ــن كعادته ــه، لك مع

ــا،  ــات عنه ــع العقوب ــل رف ــا دفعــه مقاب ــذي عليه ــث ســتحدّد الثمــن ال ــة، حي القادم

ــي  ــورية، وه ــان وس ــن لبن ــا م ــا تنفيذه ــروض عليه ــحابات المف ــم الانس ــدّد حج وتح

ــرف  ــتعاد في أول ظ ــا تس ــان م ــكلية سرع ــحابات ش ــد بانس ــداع جدي ــى خ ــن ع تراه

ــا،  ــن قبله ــدار م ــية ت ــة سياس ــى أنظم ــت ع ــال أبق ــة في ح ــب، خاص ــياسي مناس س

ــد هــو ماهــر. كنظــام عــون ونظــام الأســد بشــخص جدي

هــذه هــي إيــران، الخــداع والمراوغــة والتناقــض، وإيــران المضمــون الــذي يجــب أن 

يعاكــس حتــماً مــا يقــال ويظهــر مــن شــعارات وخطابــات، وهنــا نتســاءل، تــرى كــم 

ــم؟ ســؤال  ــرة ســتباع قضيته ــم م ــدر، وك ــة والغ ــرة سيشــعر الفلســطينيون بالخيان م

ــي،  ــه التطبيق ــران نموذج ــر إي ــذي يعت ــي، ال ــوان العالم ــم الإخ ــماس وتنظي ــم ح برس

عندمــا ســينتهي زواج المتعــة مــع فلســطن، وتتــزوج إيــران بإسرائيــل، حتــى مــن دون 

قضــاء أشــهر العــدّة. السياســة الإيرانيــة.

د. كمال اللبواني
 حسن أحمد
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معركة تركيا الجديدة على جبهة قبرص - مصر 

مــن  المتزايــد  الضغــط  مــع   

حالــة  وتصاعــد  الأوروبي،  الاتحــاد  جانــب 

عــدم الاســتقرار في داخــل ليبيــا، قــررت تركيــا 

تحويــل مســاعيها في البحــر الأبيــض المتوســط 

المتاخــم  الحــوض  إلى  الغربيــة  الميــاه  مــن 

لحدودهــا الجنوبيــة، حيــث تخلــت تركيــا 

مؤقتًــا عــن أنشــطتها عــى الجبهــة اليونانيــة / 

الليبيــة المعقــدة، وتســعى للدخــول في معركــة 

ــة  ــى الجبه ــهولة، ع ــر س ــا أك ــدة، تظنه جدي

المريــة.  / القرصيــة 

ســفينتها  تركيــا  ســحبت  ســبتمر،   ١٣ في 

تســببت  والتــي  عــروج«  »ريــس  البحثيــة 

ــا  ــازع عليه ــة المتن ــة البحري ــا في المنطق ملاحته

ــير مــن المشــكلات،  ــان في كث ــا واليون ــن تركي ب

التوتــرات  اشــتعال  إلى  وأدت  مؤخــراً، 

العســكرية في البحــر المتوســط، التــي اجتذبــت 

ــل  ــة )مث ــد مــن القــوى الأجنبي بدورهــا العدي

ــات المتحــدة(،  فرنســا وروســيا والصــن والولاي

الذيــن جــاءوا بحثــاً عــن أي منفعــة اقتصاديــة 

أو عســكرية أو سياســية مــن المأســاة الجاريــة 

ــس  ــرر المجل ــا، ق ــن فرنس ــط م ــاك. وبضغ هن

 ٢٤ يومــي  خــاص،  اجتــماع  عقــد  الأوروبي 

و٢٥ ســبتمر، لبحــث مســألة فــرض عقوبــات 

ــة  ــا عــى تهدئ ــا لإجباره ــة عــى تركي اقتصادي

التوتــر في شرق المتوســط. 

ــا في  ــح موقــف تركي ــك، أصب بالتزامــن مــع ذل

ليبيــا أضعــف مــن ذي قبــل، بســبب تصاعــد 

ــة  ــة عــدم الاســتقرار والسياســات الداخلي حال

المعقــدة لحكومــة الوفــاق الوطنــي، إذ أن 

تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة التــي تدعــم 

حكومــة الوفــاق ضــد الجيــش الوطنــي الليبي، 

وهــذا يعنــي، عــى الأقــل مــن الناحيــة الفنية، 

أن تركيــا ســوف تخــسر في ليبيــا عاجــلاً أو 

ــى  ــتندة ع ــا، مس ــف بمفرده ــي تق ــلاً، فه أج

ــة  ــش، في مواجه ــاق اله ــة الوف ــط حكوم حائ

التحالــف الإقليمــي القــوي، الــذي يضم روســيا 

ــي  ــش الوطن ــم الجي ــر ويدع ــارات وم والإم

ــة  ــد محاول ــا، بع ــت تركي ــا أدرك ــي. وربم الليب

حكومــة  رئيــس  ضــد  المزعومــة  الانقــلاب 

الوفــاق الوطنــي، فايــز الــسراج، وإعلانــه عــن 

اســتقالته، في منتصــف ســبتمر، أنهــا أهــدرت 

ــد  ــت والجه ــال والوق ــن الم ــير م ــل الكث بالفع

عــى معركــة لــن تجنــي منهــا أي غنيمــة 

ــد.  ــب أو البعي ــتقبل القري ــة، لا في المس قيم

كــما أن فايــز الــسراج، رئيــس حكومــة الوفــاق 

الوطنــي المســتقيل، هــو الــذي وقــع الاتفاقيــة 

نوفمــر  في  تركيــا  مــع  الباطلــة  البحريــة 

ــا  ــم إلغاءه ــي ت ــة الت ــي الاتفاقي ــاضي، وه الم

بمنتهــى الســهولة مــن خــلال توقيــع اتفاقيــة 

الخالصــة  الاقتصاديــة  المنطقــة  تحديــد 

المعــرف بهــا دوليًــا بــن اليونــان ومــر، 

ــز  ــت حي ــا ودخل ــق عليه ــم التصدي ــي ت والت

ــس سرأ أن الغــرض  ــذ في أغســطس. ولي التنفي

غــير المعلــن مــن تلــك الاتفاقيــة المعيبــة بــن 

تركيــا وحكومــة الوفــاق في ليبيــا، ومــن تدخــل 

ــل  ــو أن تحص ــام، ه ــكل ع ــا بش ــا في ليبي تركي

ــاز في  ــن الغ ــب ع ــوق التنقي ــى حق ــا ع تركي

البحــر المتوســط، وهــو مــا لم يعــد ممكنــاً الآن 

بســبب بطــلان الاتفاقيــة بفعــل الاتفاقيــة 

ــر.  ــان وم ــن اليون ــة ب الموقع

ــا مغــادرة الجبهــة  ــك، قــررت تركي نتيجــة لذل

تكثــف  وأن  حــن،  إلى  الليبيــة   / اليونانيــة 

أنشــطتها في الحــوض الجنــوبي، الــذي تعــد 

أن  إلا  فيــه.  لاعبــن  أهــم  وقــرص  مــر 

اســراتيجية »عســكرة السياســة الخارجيــة« 

ــدة  ــراتيجية وحي ــا كاس ــا تركي ــي اعتمدته الت

للتعامــل مــع شــؤونها في بحــر إيجــه، لــن 

تنجــح في التعامــل عــى الجبهــة القرصيــة 

/ المريــة، حيــث أن تركيــا بالفعــل تحتــل 

مــما   ،١٩٧٤ عــام  منــذ  قــرص،  شــمال 

ــوث  ــراء البح ــدودة لإج ــاحة مح ــا مس يمنحه

الجزيــرة  حــول  البحريــة  التدريبــات  أو 

ــيرة  ــة كب المنقســمة عــى نفســها، دون مقاوم

مــن نيقوســيا، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

تركيــا بحاجــة إلى تبنــي إجــراءات دبلوماســية 

ــره  ــدع عم ــدف رأب ص ــة به ــة وصادق حكيم

ــة.  ــة المري ــات الركي ســبع ســنوات في العلاق

خــلال الأســبوعن الماضيــن، أدلى العديــد مــن 

بتريحــات  الأتــراك  والسياســين  الكتــاب 

كثــيرة حــول أهميــة إعــادة العلاقــات مــع 

مــر. في وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، قــال 

كــمال كليجــدار أوغلــو رئيــس حــزب الشــعب 

ــة، إن  ــة تلفزيوني ــركي، في مقابل ــوري ال الجمه

ــع  ــات م ــت خطــأ بقطــع العلاق ــا ارتكب »تركي

مــر؛ حيــث أن مــر هــي مفتــاح الفــوز في 

شرق البحــر المتوســط«. وصــدرت تريحــات 

مماثلــة مــن قبــل مبتكــر مبــدأ »الوطــن 

الأزرق«، المقــرب مــن أردوغــان، الأدمــيرال 

المتقاعــد جيــم جوردينيــز، في مقابلــة لــه مــع 

وكالــة الأنبــاء الفرنســية. وحتــى مستشــار 

ــروف  ــاي، المع ــن أقط ــور ياس ــان الدكت أردوغ

بانتقــاده الدائــم لمــر وسياســتها، أجــرى 

ــد  ــة أك ــة العربي ــو باللغ ــر الفيدي ــة ع مقابل

فيهــا عــى ضرورة إعــادة العلاقــات السياســية 

ــن  ــن. ولك ــة البلدي ــر لمصلح ــا وم ــن تركي ب

ــك  ــن كل ذل ــم م ــه وبالرغ ــة، أن ــى حقيق تبق

أن  المرجــح  غــير  فمــن  الجميــل،  الــكلام 

ترغــب مــر الســيسي في المصالحــة مــع تركيــا 

ــذي  أردوغــان بهــذه الســهولة، لأن الصــدع ال

أحدثــه أردوغــان بســبب دعمــه للإخــوان 

في  حاليــاً  الحاكــم  النظــام  ضــد  المســلمن 

مــر، هــو صــدع كبــير جــداً ويحتــاج الكثــير 

ــه. ــود لإصلاح ــت والمجه ــن الوق م

تركيــا  أن  في  بشــدة  أشــك  الأســف،  مــع 

قــد تنجــح في مهمتهــا الجديــدة في البحــر 

مهــارات  تتطلــب  أنهــا  إذ  المتوســط، 

ــن  ــاني م ــا تع ــما تركي ــة، بين ــية عالي دبلوماس

الدبلومــاسي،  ســلكها  في  مزمــن  ضعــف 

ــاع، أكــر  ــر الدف ــوصي أكار، وزي يكفــي أن خل

التكتيــكات  وتطبيــق  اســتخدام  في  مهــارة 

ــتوى  ــى مس ــية ع ــراتيجيات الدبلوماس والاس

العلاقــات الخارجيــة لبــلاده، أكــر مــن وزيــر 

الخارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو، ناهيــك 

طبعــاً عــن التريحــات غــير الحكيمــة التــي 

ــا  ــر وم ــن والآخ ــن الح ــان ب ــا أردوغ يصدره

لهــا مــن تأثــيرات ســلبية للغايــة عــى سياســة 

ــا  ــالم. ربم ــع الع ــا م ــة وعلاقاته ــا الخارجي تركي

لــو صمــت أردوغــان قليــلاً لمنــح تركيــا فرصــة 

ــوات  ــة عــر القن لتنجــح في مســاعيها الخارجي

الهادئــة.  الدبلوماســية 

داليا زيادة

تركيا بين سياستين: صفر مشاكل وكل المشاكل
 

»تركيــا  انتقلــت  كيــف  الكثــرون  يتســاءل   

الأردوغانيــة« مــن سياســة »صفــر مشــاكل« إلى سياســة »كل 

المشــاكل« حتــى رأى العــالم تركيــا اليــوم غارقــة في مشــكات 

منهــا. للخــروج  قادتهــا طريقــاً  يملــك  معقــدة لا 

ــام 2013،  ــة، ع ــي« الأمركي ــن بولي ــة »فوري ــرت مجل ن

مقــالاً لوزيــر الخارجيــة الــتركي الســابق »أحمــد داوود 

ــا بصــدد انتهــاج سياســة خارجيــة  أوغلــو«، مفــاده أنّ تركي

ــر مشــاكل«. ــدأ الـ»صف ــوم عــى مب ــدة تق جدي

ــوق  ــاده تت ــا كيــف أصبحــت ب ــو وصــف وقته داوود أوغل

لفتــح صفحــة جديــدة مــع جرانهــا ومــع المجتمــع الــدولي، 

موضحــاً أنّ مســتقبل عاقــات تركيــا بالــدول الأخــرى يبــر 

بمرحلــة جديــدة. وجــاء في المقــال ذاتــه تصــوّر لأوغلــو مــن 

ســتة مبــادئ هــي: »التــوازن في معادلــة الأمــن والحريــات، 

صفــر مشــاكل مــع دول الجــوار، سياســة خارجيــة متعــددة 

أســلوب  اســتباقية ونشــطة،  إقليميــة  الأبعــاد، سياســة 

ــة«. ــد ودبلوماســية إيقاعي دبلومــاسي جدي

بعــد فــوز حــزب العدالــة والتنميــة الــذي كان يرأســه 

»أحمــد داوود أوغلــو« أصبــح الرجــل رئيســاً للــوزراء، عــى 

ــا  ــدأت أعماله ــة الـــ62، وب ــة التركي رأس حكومــة الجمهوري

في 29 أغســطس 2014، تحــت رئاســة أوغلــو، بينــما أصبــح 

ــة. ــس الجمهوري ــان« رئي ــب أردوغ »رجــب طي

ــته  ــي في سياس ــه الم ــو« نيت ــد »أوغل ــت أك ــك الوق في ذل

ــور  ــن تده ــاكل«. لك ــر مش ــدأ »صف ــى مب ــوم ع ــي تق الت

عاقاتــه مــع رجــب طيــب أردوغــان الــذي كان عــى رأس 

الحــزب قبلــه، جعلــه ينســحب مــن رئاســة الحكومــة 

ــه. ــن منصب ــتقيل م ويس

ــان«  ــخصية أردوغ ــن »ش ــة ب ــة قوي ــاك عاق ــح أنّ هن واض

وسياســة تركيــا الجديــدة »كل المشــاكل«.. شــخصية مركبــة 

عــى طبقــات كثــرة تجمــع مــا بــن الدهــاء الســياسي 

والتهــور في الوقــت نفســه، كــما تجمــع بــن الديبلوماســية 

والعنــاد وبــن الوضــوح والغمــوض، ولــن أدخــل أكــر 

ــكاس  ــو انع ــك ه ــن ذل ــم م ــل لأنّ الأه ــخصية الرج في ش

ــترن  ــث اق ــياسي، حي ــلوكه الس ــى س ــية ع ــه النفس مركبات

اســم أردوغــان بكثــر مــن بــؤر التوتــر والاضطــراب في 

المنطقــة لجهــة الفاعــل الســلبي في كل أزمــة دخلــت فيهــا 

ــه. ــت قيادت ــا تح تركي

وقــد رصــد مراقبــون أنّ وتــرة تدخــل »تركيــا الأردوغانيــة« 

ــن  ــع عامل ــة وفي »البحــر المتوســط« تتب ــة العربي في المنطق

متناقضــن، بدايــة فقــد كان لتمكُّــن أردوغــان مــن الســلطة 

وســيطرته عــى مفاصلهــا دور في زيــادة رغبــة الرئيــس 

الــتركي بالتدخــل خــارج أســوار تركيــا، وكأن تركيــا بمســاحتها 

الواســعة ضيقــة عــى شــخصيته المتســلطة. وفي المقابــل 

وجدنــا أنّ وتــرة التدخــل الــتركي في سياســات الــدول أو في 

صراعاتهــا تــزداد كلــما واجــه الرئيــس تحديــات في الداخــل.

ــكان  ــارا يش ــاً ص ــف مع ــوة والضع ــإنّ الق ــر، ف ــى آخ بمعن

عاملــن لانخــراط بــاده في مشــكات إضافيــة، الأمــر الــذي 

ــة انســداد حقيقــي. ــا في حال وضــع تركي

هنــاك عامــل آخــر يدفــع بأردوغــان لانخــراط في الحــروب 

ــا  ــي تصنعه ــة الت ــة المجنون ــك الدعاي ــو تل ــات، وه والنزاع

»الإخــوان  وأهمهــا  الســياسي«  »الإســام  جماعــات  لــه 

المســلمون«. فقــد صاغــوا لــه انتصــارات وأمجــاداً لم يفعلهــا، 

وأحاطــوا شــخصيته بهالــة مــن الفخامــة لا يســتحقها، 

وتعاملــوا معــه كمــن وجــد ضالــة بحــث عنهــا طويــاً بــن 

ركام التاريــخ، ونســبوا كل مــا هــو إيجــابي في تركيــا لصالحــه 

حتــى لــو كان مــن منتجــات »العلمانيــة« التــي يكرهونهــا، 

لكــن الأنــى مــن كل ذلــك هــو تهليلهــم وترحيبهــم بأفعالــه 

حــن يعتــدي عــى دول المنطقــة، وإظهــار اســتعدادهم 

ــو أراد أن يدمــر البــاد وأهلهــا. ــكل دعــم فيــما ل ل

ــماني« في شيء،  ــل العث ــع »الرج ــم لم تنف ــن كل دعاياته لك

فبينــما كان في الســابق يُحتفــى بــه في الريــاض وأبــو ظبــي 

والقاهــرة والكويــت وتونــس، أغلقــت اليــوم في وجهــه 

معظــم العواصــم، وصــار اســمه مازمــاً للمشــكات في 

ــوم في  ــه- الي ــت إدارت ــا -تح ــى أنّ تركي ــاوة ع ــة، ع المنطق

ــاً. ــة اقتصادي ــة مزري حال

الرئيــس الــذي يفعــل مــا يفعــل ليبقــى في الحكم والســيطرة 

يغيــب عــن حســاباته أن تلــك »الهوجائيــة السياســية« 

ــك  ــه عــن الســلطة، ولا يوجــد بعــد ذل ســتعجل مــن رحيل

ــوف  ــر مأس ــة غ ــك الحقب ــوار، لأن تل ــل المش ــث يكم وري

ــا. عليه

بعــد ســبعة عــر عامــاً أمضاهــا »رجــب طيــب أردوغــان« 

في الســلطة أجــرى خالهــا »تغيــرات دســتورية« تعســفية 

ــى  ــبة ع ــدداً بالمحاس ــوم مه ــار الي ــم. ص ــتمر في الحك ليس

إســاءة اســتخدام الســلطة، وممارســة الفســاد والمحسوبيات. 

إلى  الداخــل  في  اختناقاتــه  تصديــر  مــن  بــد  لا  فــكان 

ــا«  ــان »تركي ــا أردوغ ــي زجّ به ــة الت ــن الطريق ــارج، لك الخ

في المنطقــة تبعــث عــى الاســتغراب، نظــراً لتســارعها، كــما 

تثــر الدهشــة لمشــابهتها بالمخططــات الإيرانيــة.  وهنــا 

صــارت تركيــا حــاضرة في ســوريا وليبيــا واليمــن وأذربيجــان 

ومــر والصومــال والبحــر المتوســط، واصطدمــت بفرنســا 

واليونــان ومــن خلفهــما »الاتحــاد الأوربي« و»حلــف الناتــو« 

ــات  ــن المواجه ــم م ــذا الك ــن ه ــة، لك ــة باهت وإن بطريق

المحســومة ضــد أردوغــان ينبــئ بــأنّ الرجــل لا يأخــذ بــاده 

ــح. ــاه الصحي بالاتج

ــه إذا فكــر بالانســحاب  مشــكلة أردوغــان بالضبــط هــي أنّ

ــعبيته في  ــع ش ــر إلى تراج ــوبة ينظ ــه الامحس ــن مغامرات م

الداخــل الــتركي فيقــرر الاســتمرار بنهجــه الخاطــئ، وإذا فكر 

ــعبيته  ــادة ش ــر إلى زي ــئ، ينظ ــه الخاط ــن نهج ــع ع بالتراج

ــه  ــة في درب ــك بالمتابع ــه ذل ــا فيغري ــة خــارج تركي المصطنع

ــتركي  ــل ال ــود إلى الداخ ــه ليع ــزم حقائب ــن يح ــر، وح الوع

ــراره.  ــد مــن المــال، فيعــدل عــن ق ــه »قطــر« بمزي ح ل ــوِّ تل

لكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه هــو أنـّـه عندمــا يفكــر بمراجعــة 

سياســاته وينــدم عليهــا، يســتذكر كرهــه الشــخصي للعــرب، 

ــم. فيمعــن في ســلوكه الآث

ــاً  ــراً قريب ــيكون مضط ــتركي س ــس ال ــع أنّ الرئي ــي أتوقّ لكنن

ــا  ــة ليضعه ــة« المتهاوي ــة التركي ــار مــن »العمل لحــذف أصف

كأصفــار للسياســة التركيــة المتهــورة، بحثــاً عــن النهــج 

العتيــق »صفــر مشــاكل«.

عبد الناصر الحسن

رجب طيب أردوغان
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شرق المتوسط إذ يكشف تناقضات الصراع الإقليمي والدولي

مثّــل شرق المتوســط ومــا يضمــره مــن ثروات   

طبيعيــة هائلــة، ســاحة تنافــس وصراع بــن قــوى إقليمية 

ودوليــة عديــدة ومتباينــة، حــول حيــازة النصيــب الأكــر 

ــا،  ــروات أو المشــاركة في اســتخراجها ونقله ــك ال ــن تل م

ومــا يعكســه ذلــك مــن عوائــد اقتصاديــة وسياســية عــى 

ــدولي. ــي وال ــتوين الإقليم المس

ثمــة مقاربــة، طيلــة الشــهور الماضيــة، لكافــة التحــركات 

السياســية لــدول أوروبــا والــرق الأوســط، مــن ناحيــة، 

ــما يتّصــل  ــة أخــرى، في ــن ناحي وواشــنطن وموســكو، م

بالقبــض عــى مكامــن الطاقــة، والتأثــر عــى مســاراتها، 

وفــرض أوراق الضغــط عــى كافــة الأطــراف المعنيــة، 

فضــاً عــن مظاهــر الأعــمال العســكرية لعــدد مــن 

ــة. ــراف الفاعل الأط

ــن  ــرة، م ــن القاهــرة وأنق ــدو أجــواء المناوشــات ب إذ تب

ــان، مــن جهــة أخــرى، أحــد  جهــة، وبــن الأخــرة واليون

تجليــات الــراع عــى ثــروات المســتقبل، والتــي اتخــذت 

ــت  ــث تمكّن ــة، حي ــمية والقانوني ــات الرس ــط الاتفاقي نم

ــما  ــاف في ــاط الاخت ــا تجــاوز نق ــن القاهــرة وأثين كل م

بينهــما، ومــن ثــم، صياغــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود 

ــا،  ــان وإيطالي ــن اليون ــه، حــدث ب ــر ذات ــة، والأم البحري

ــون  ــل القان ــة ومفاعي ــك السياس ــه بتكتي ــراً، لتواج مؤخ

الــدولي الأطــماع التركيــة خــارج حدودهــا البحريــة، 

ــة،  ــة الدولي ــا والسياس ــى الجغرافي ــات ع ــك بالافتئ وذل

حينــما عقــدت اتفاقــاً، غــر شرعــي، مــع حكومــة الــسراج 

في الغــرب الليبــي، ومذكــرة تفاهــم اقتصاديــة وعســكرية 

ــاق الصخــرات. ــراره باتف ــم إق ــدة عــما ت بعي

بــدّدت التحــركات السياســية والميدانيــة للقاهــرة، خــال 

الفــترة الماضيــة، مــا ســعى الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب 

ــون مــن أراد  ــه عــى أرض الأحــام، ك أردوغــان، أن يثبت

أن  عليــه  المتوســط،  في شرق  الطاقــة  عــن  التنقيــب 

يتحصــل عــى الإذن وتأشــرة المــرور مــن الجانــب الــتركي، 

وأنـّـه لا يمكــن تصــوّر كيــان شرق المتوســط دون أن تكــون 

ــع  ــا صن ــو م ــياق ه ــذا الس ــميك. ه ــداره الس ــره ج أنق

التوتــر خــال الفــترة الأخــرة الماضيــة، مــرة بــن القاهــرة 

ــه  ــان. والماحــظ أنّ ــن الأخــرة واليون ــرة، وأخــرى ب وأنق

ــن،  ــراع الخش ــؤشرات ال ــت م ــن ارتفع ــا الحالت في كلت

الاعبــن  أنّ  بيــد  قريبــة،  البــارود  أصــوات  وبــدت 

ــراع،  ــار ال ــن انفج ــداً ع ــم بعي ــتقر رؤاه ــن تس الدولي

وضرورة إدارتــه بصيغــة غــر مبــاشرة نحــو تحقيــق 

أقــى درجــات المصلحــة لــكل الأطــراف المتصارعــة 

ــاشر. ــر مب ــاشر وغ بشــكل مب

مــن المؤكــد أن يكــون مخــاض الــراع في شرق المتوســط 

ــذي  ــار ال ــو المس ــدولي، ه ــي وال ــتواه الإقليم ــى مس ع

ــة داخــل نظــام الأمــن الاقليمــي،  ســينتج القــوى الفاعل

ــوى  ــر للق ــة والتأث ــاحات الحرك ــرورة مس ــور بال ويبل

الدوليــة، كــما يــترك رصيدهــا يتضخــم عــى حســاب 

ــة. ــة والمتصارع ــوى المتنافس الق

تســتطيع تدبــر ذلــك الأمــر، مــن انضبــاط حركــة الرئيــس 

ــا،  ــاً، في شرق ليبي ــرط ميداني ــق وتنخ ــي تنزل ــتركي الت ال

وتحديــداً عــى خــط سرت والجفــرة، رغــم كافــة المظاهــر 

التــي تعكــس تدفــق البــر والســاح عــى مــسرح 

الأحــداث، غــر أنّ ورقــة السياســة بــدا أثرهــا حــن كيّفها 

الرئيــس المــري عبدالفتــاح الســيي عــى قــدر الأوزان 

والمصالــح الدوليــة، وقــد أطلــق إنــذاره بتحديــد “الخــط 

الأحمــر” فيــما يتّصــل بــسرت والجفــرة، فاســتدعى 

انتبــاه واشــنطن التــي أطلقــت عصــا مــوسى للحــد مــن 

تمــدّد الثعبــان الــتركي، وكبــح حركتــه نحــو الــرق الليبــي، 

لجهــة ضبــط مقــدار المصالــح داخــل الإقليــم.

ــق  ــدف خل ــنطن به ــدى واش ــاه ل ــة اتج ــت، أن ثم والاف

ــوم  ــذي يق ــروسي، ال ــكار ال ــع الاحت ــارع وواق ــة تتص بيئ

بتزويــد القــارة الاوربيــة بالطاقــة، لمــا يعكــس ذلــك 

الوضــع مــن تأثــرات سياســية واقتصاديــة عــى الــراع 

ــكو . ــنطن وموس ــن واش ــدي ب التقلي

التباينــات والتناقضــات في المصالــح الأمريكيــة الروســية 

مــع دول شرق المتوســط، وســياق الــراع فيــما بينهــم، 

انقبــاض عضــات وجــه كل منهــما  هــو مــا يفــسر 

وانبســاطها بــن الحــن والآخــر، حــن تتعقــد الأمــور 

ــزلاق، لا ســيما حــن  ــة الان ــدو عــى حاف وتتشــابك، وتب

التــي  موســكو  المبــاشرة.  مصالحهــم  ذلــك  يصــادف 

ــن  ــا م ــا يمكنه ــى م ــد أق ــا حص ــاً أن عليه ــدرك تمام ت

ــميكاً  ــداراً س ــا ج ــط، يجعله ــوذ شرق المتوس ــق نف مناط

ــاز  ــق الامتي ــا ح ــح حلفائه ــنطن لمن ــاعي واش ــام مس أم

ــر في حســابها  ــة الأم ــا يصــب نهاي في المتوســط، وهــو م

الاســتراتيجي، مــن خــال تموضــع إسرائيــل الحليــف 

شرق  مروعــات  في  اســتراتيجياً  شريــكاً  الامريــي 

المتوســط، حيــث لا تــترك فرصــة إلا وتتحــرك نحوهــا 

لبســط نفوذهــا وإرداتهــا السياســية والميدانيــة، بحيــث 

تضحــى شريــكاً مبــاشراً أو غــر مبــاشر في تلــك الــروات 

ــية. ــج سياس ــن نتائ ــا م ــب عليه ــا يترت ــكل م ب

في إطــار ذلــك، تشــكّل الخــط المعــروف “ايســت ميــد” 

ــل  ــان ليص ــرص واليون ــل وق ــواحل إسرائي ــة س ــن قبال م

ــة،  ــا بالطاق ــد أوروب ــا، بهــدف تزوي ــوب إيطالي نحــو جن

وهــو الأمــر الــذي وافقــت عليــه الحكومــة الإسرائيليــة، 

حيــث تطمــح تــل أبيــب أن تدفــع المصالــح الاقتصاديــة 

في شرق المتوســط أزمتهــا التاريخيــة في الــرق الأوســط 

بعيــداً.

مــن الصعوبــة إدراك مشــهد التنافــس عــى ثــروات 

المتوســط، ومــا فرضــه مــن مظاهــر التحــرشّ الخشــن بن 

أطــراف متعــددة، خاصــة بــن دول أعضــاء حلــف الناتــو 

ــات  ــان، فرنســا(، دون الالتفــات نحــو رغب ــا، اليون )تركي

واشــنطن التــي تتلخــص في أهــداف رئيســة تســعى فيهــا 

نحــو ترويــض الاتحّــاد الأوربي داخــل المخيــال الأمريــي، 

وضبــط حركــة الــرق الأوســط مــن خــال التحكــم في 

ــات  ــدر توازن ــه بق ــة أدائ ــط حرك ــتركي، وضب المــروع ال

المصالــح الأمريكيــة مــع دول الــرق الأوســط، خاصــة، 

ــا  ــا، وم ــداث ليبي ــسرح أح ــى م ــراع ع ــل بال ــا يتّص م

يرتبــط برؤيــة القاهــرة ومتطلبــات حمايــة أمنهــا.

رغــم ابتعــاد إيــران عــن مشــهد الــراع حــول أحــداث 

شرق المتوســط، إلا أنهّــا بشــكل غــر مبــاشر ترتبــط 

ــه  ــزب الل ــيطرة ح ــال س ــن خ ــك م ــدث، وذل ــا يح بم

عــى الجنــوب اللبنــاني وإثــارة أجــواء الحــرب مــع 

ــان في  ــع لبن ــاس م ــاط تم ــترك في نق ــي تش ــل، الت إسرائي

عمــق البحــر المتوســط. وعــى وقــع ذلــك، تحتــاج تــل 

أبيــب، وبالتبعيــة، واشــنطن، العمــل نحــو مواصلــة 

الضغــط عــى إيــران، ووكيلهــا المحــي حــزب اللــه، التــي 

تســمح بتحقيــق جملــة أهدافهــا وأدوارهــا الوظيفيــة في 

ــة. المنطق

 رامي شفيق

من سفن الاسطول الركي في المتوسط
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شرق المتوسط.. صراع الغاز يعرّي سياسة تركيا في المنطقة

الصهيـوإخوانيـة

ــط    ــض المتوس ــر الأبي ــع في البح ــد الوض لم يع  

مطمئنــاً بعــد أن باتــت أطــماع الــدول المحيطــة بــه 

ــة شرق  ــح في منطق ــزداد صراع المصال ــان، ي ــرة للعي ظاه

المتوســط، فبــن إسرائيــل وجوارهــا العــربي صراع معــروف 

فالدولــة  الــرح،  مــن  للكثــر  يحتــاج  ولا  وواضــح 

ــى  ــف ع ــة لا تتوق ــح متداخل ــا مصال ــة تحرّكه الصهيوني

الاقتصــاد فحســب، أمــا باقــي الــدول العربيــة، كعادتهــا 

لا تنتبــه للفــرص إلا بعــد فــوات الأوان. 

ــة  ــدول العربي ــتقالات ال ــذ اس ــط كان من ــر المتوس البح

ــدول  ــا أي ال ــب، لكنه ــة للتنقي ــعة وخصب ــاحة واس مس

ــات، أو  ــن دراس ــتحقه م ــا يس ــاً م ــه يوم ــة لم تولِ العربي

حتــى محــاولات لســر محتــواه مــن ثــروات، مــع العلــم 

أنّ وجــود البــترول والغــاز في أعماقــه لم يكــن سريــاً يومــاً، 

ولطالمــا كتبــت الصحــف الغربيــة عــن احتماليــة وجــود 

ــاحاته  ــازي في مس ــي والغ ــي النفط ــن الاحتياط ــر م الكث

ــعة. الشاس

تدخــل تركيــا عمــق ميــاه المتوســط مــن بوابــة الاتفاقيات 

الليبيــة، في حركــة ظاهرهــا الدفــاع عــن حكومــة الوفــاق 

ــة  ــاه إقليمي ــا لمي ــة امتاكه ــا إمكاني ــي، وحقيقته الوطن

في المتوســط -البحــر البعيــد عــن منــال تركيــا حتــى 

وقــت قريــب- وهــذا مــا حققــه أردوغــان باتفاقــه مــع 

حكومــة الــسراج وحصــول بــاده بموجــب الاتفاقيــة عــى 

ــا  ــن تركي ــط م ــع المتوس ــم يقط ــائي ضخ ــدور« م »كوري

ــا. ــى ليبي وحت

ــت دائمــاً  ــي كان ــة الت ــدو إنّ السياســة التركي ــا يب عــى م

تتســتر خلــف عبــاءات الدفــاع عــن الحــق والديــن، 

والتــي حــاول الرئيــس الــتركي أن يظهــر بمظهــر الأخ الأكر 

ــي نتيجــة هــذه السياســة،  ــدأ يجن ــدول الإســامية، ب لل

فدخــل عمــق المتوســط، وأصبــح عــى الحــدود البحريــة 

ــن في  ــن العضوي ــن البلدي ــر العاقــات ب ــان، مــا وت لليون

حلــف شــمال الأطلــي، بشــأن النــزاع عــى حقــوق كل 

منهــما في مــوارد محتملــة مــن النفــط والغــاز في المنطقــة 

نتيجــة الاختــاف في تحديــد امتــداد الجــرف القــاري 

لــكل منهــما.

الميــاه  في  حصــة  عــى  فــور حصولهــا  تركيــا  بــدأت 

المتوســطية بالإعــان عــن التنقيــب عــن الغــاز والنفــط في 

مياههــا الجديــدة، وتنفيــذ منــاورات عســكرية مســتفزة 

لليونــان )العــدو الأزلي لتركيــا( ولحلــف الناتــو معــاً، مــا 

ــد،  ــن جدي ــان، م ــا واليون ــن تركي ــاً ب ــراً إضافي ــق توت خل

ــماً.  ــات نغ ــور الخاف وزاد في طنب

لم يتوقــف الخــاف مــع اليونــان فقــط، فسياســة الرئيــس 

الــتركي أثــارت أيضــاً عــى مــا يبــدو حفيظــة حلــف 

شــمال الأطلــي ككل، وتثــر غضــب فرنســا بشــكل 

ــرون  ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرن ــح الرئي ــاص، فتري خ

بــأنّ تركيــا لم تعــد شريــكاً يوضــح ببســاطة حجــم الــرخ 

بــن الحلــف وأوروبــا مــن جهــة وبــن تركيــا مــن جهــة 

أخــرى.

ــا  ــة، أنجي ــارة الألماني ــارت المستش ــل، اخت ــن بالمقاب ولك

ــدة  ــاد الأوروبي لم ــة الاتح ــتتولى رئاس ــي س ــركل، والت م

ــل  ــس إيمانوي ــى عك ــاطة، ع ــار الوس ــهر، مس ــتة أش س

ــن  ــر، وم ــدة التوت ــف ح ــاول تخفي ــي تح ــرون، فه ماك

هنــا جــاءت مهمــة المســاعي الحميــدة لوزيــر الخارجيــة 

الألمــاني، الــذي ذهــب منــذ فــترة قريبــة إلى اليونــان ثــم 

ــا، ولســوء الحــظ، لم تنجــح هــذه المهمــة حتــى  إلى تركي

الآن.

ــا، مــن الواضــح  وبالنظــر إلى الصعوبــات وحجــم القضاي

ــه لــن تتمكــن أي بعثــة بمفردهــا مــن حــل الأزمــة. أنّ

ومــن الواضــح أيضــاً أنّ الاتحــاد الأوروبي عالــق في الملــف 

ــاد الأوروبي،  ــواً في الاتح ــا عض ــرص بصفته ــرصي، فق الق

بــن القبارصــة  لكــن وضعهــا لم يتــم حلّــه سياســياً 

ــها  ــد نفس ــا تج ــوم، فإنهّ ــى الي ــراك حت ــن والأت اليوناني

قاضيــاً وطرفــاً في المشــكلة في نفــس الوقــت، وبالتــالي لا 

يمكنهــا لعــب دور الوســيط، وهــذا يثر التســاؤل عن دور 

الأمــم المتحــدة، الــذي لم نعــد نشــهد أي تأثــر لقراراتهــا 

أو وســاطتها في أي قضيــة في العــالم، والظاهــر الآن أنّ 

ــألة  ــذه المس ــأن ه ــراءات بش ــذ إج ــدة تتخ ــم المتح الأم

ــط.  ــا فق ــا حالي ــا ألماني ــي تتخذه ــادرات الت ــم المب وتدع

منــذ فــترة لم تتجــاوز الشــهر، أعلنــت القــوات المســلحة 

الفرنســية، بأنّــه ســيتم نــر مقاتلتــن مــن طــراز رافــال 

وســفينتن، تابعتــن للبحريــة الفرنســية، بشــكل مؤقــت، 

ــن  ــرات ب ــة التوت ــى خلفي ــط، ع ــر المتوس في شرق البح

ــة  ــة للرئاس ــة الموالي ــارعت الصحاف ــا، فس ــان وتركي اليون

ــا  التركيــة باتهــام فرنســا بتجــاوز الحــدود الدوليــة وبأنهّ

تســعى للحــرب، في حركــة أرى أنّ باطنهــا يحمــل توجيــه 

ــط،  ــة في المتوس ــة الفاقع ــات التركي ــن الترف ــار ع الأنظ

ــرون  ــل ماك ــد إيمانوي ــاضي، انتق ــو/ تمــوز الم وفي 23 يولي

ــة.  ــة والقرصي ــا للســيادة اليوناني ــاك تركي بشــدة انته

اكتشــاف حقــول غــاز شاســعة في شرق البحــر المتوســط   

ــط  ــاطئة للمتوس ــدان المش ــن البل ــاً ب ــماً صراع ــق حت خل

-باســتثناء الــدول العربيــة التــي لم تهتــم يومــاً باغتنــام 

ــع أنّ كاً  الفــرص كــما أســلفت ســابقاً- ولا ننــى بالطب

ــي  ــمال الأطل ــف ش ــو في حل ــا عض ــان وتركي ــن اليون م

وحلفــاء نظريــاً، لكنهــما يجــدان نفســيهما اليــوم في حالــة 

تنافســية للحصــول عــى هــذه المــوارد، مــما أدّى إلى 

ــرات. ــم التوت تفاق

ــن الأزرق”  ــدة “الوط ــد عقي ــة تنتق ــم دول المنطق معظ

للنظــام الــتركي، ويعتــرون هــذا الشــعار يهــدف ضــمان 

الهيمنــة البحريــة لتركيــا في ميــاه الإمراطوريــة العثمانيــة 

الســابقة.

ــرى، في  ــة أخ ــوم كمعضل ــر الي ــذي يظه ــر ال ــر الآخ الأم

محاولــة تركيــة الأردوغانيــة العــودة للتدخــل في المناطــق 

سياســتها  خــال  مــن  زعزعتهــا،  لمحاولــة  المســتقرة 

ــة  ــذه المعضل ــر، ه ــكل أو بآخ ــة بش ــزة والطائفي المتحي

هــي الوضــع في قــرص فالتاريــخ القريــب مــا زال يذكــر 

تدخــل الجيــش الــتركي في جزيــرة قــرص عــام 1974، 

والــذي أدى إلى تقســيمها إلى كيانــن: 38 ٪ مــن الجزيــرة 

ــذ  ــن، ومن ــة اليوناني ــراك و62 ٪ للقبارص ــة الأت للقبارص

ذلــك الحــن، ســاد الوضــع الراهــن، وغالبــاً مــا يتــم ذكــر 

قــرص كعضــو في الاتحــاد الأوروبي منــذ عــام 2004، ومــا 

ــة في  ــا الواضح ــماع تركي ــو أط ــوم ه ــر الي ــذا التوت زاد ه

ــك. ــا غــر ذل ــة، وإن ادّعــت تركي ــروات المنطق ث

وفي هــذا الوقــت بالــذات، وفي خضــم كل هــذه الأزمــة، 

تتراجــع شــعبية الرئيــس الــتركي، ويرجــع ذلــك أساســاً إلى 

ــا، ومــع ذلــك  ــر عــى تركي ــة التــي تؤث الأزمــة الاقتصادي

مــا يــزال أردوغــان يعتقــد أنـّـه يســتطيع إعــادة تشــكيل 

صفوفــه وإعــادة تشــكيل قاعدتــه الانتخابيــة وتوســيعها 

مــن خــال تحريــض النســيج القومــي، الــذي يعــد أحــد 

ــع  ــية في المجتم ــتراتيجيته السياس ــة لإس ــاصر الرئيس العن

الــتركي.

ــن في  ــر تكم ــة الأم ــوح أنّ صعوب ــرى بوض ــا أن ن ويمكنن

التداخــل بــن المســائل الجوهريــة التــي لــدى تركيــا مــن 

ادعــاءات غــر شرعيــة، وقضايــا سياســية داخليــة تعــوق 

ــم  ــة، والحل ــة إيجــاد حــل بأفضــل الســبل الممكن إمكاني

ــاً ولا مســتتراً  ــد خافي ــذي لم يع ــان وال التوســعي لأردوغ

عــى أحــد.  

بمظهــر  النــاس  أمــام  ظهــر   

أن يســود، وبعــد  لدينــه  المتديــن، تمنّــى 

ــا  ــية له ــة سياس ــأ حرك ــوده أنش ــتدّ ع أن اش

ــد  ــه في أح ــالة ل ــال في رس ــة، ق ــة ديني خلفي

ــة  ــا إلا قومي ــة لن ــن لا قومي ــرات: “نح المؤتم

الديــن، ولذلــك ينبغــي أن نقيــم لديننــا دولة 

ومــن بعدهــا ننطلــق إلى العــالم لنســيطر 

عليــه ونحصــل عــى أســتاذيةّ العــالم”، ولــي 

يحقــق فكرتــه أنشــأ تنظيــماً خاصــاً، وجعــل 

هــذا التنظيــم سريــاً، وابتــدع فكــرة تدريــب 

ــم  ــاح، ث ــى الس ــاص ع ــم الخ ــذا التنظي ه

الاغتيــالات  يدبــر  الخــاص  تنظيمــه  أخــذ 

ــن  ــه، وم ــن خصوم ــص م ــرات للتخل والتفج

بعــده تتبعــه أتباعــه في فكرتــه، وفي طريقتهم 

ــاء  ــاب النق ــهم أصح ــروا أنفس ــم اعت لحياته

العقائــدي.

ــم  ــم، ه ــان قومه ــن إيم ــف ع ــم يختل إيمانه

فقــط أصحــاب الجنــة، أمــا مــن عداهــم 

فهــم مــن أهــل النــار، وقامــوا بتعليــم أعضــاء 

ــم أهــل  ــادىء شــيطانية عــن أنهّ التنظيــم مب

الحــق ولذلــك يجــب أن يســتعلو عــى أهــل 

الباطــل، وقالــوا في كتبهــم إنهّــم أهــل الفرقــة 

ــة، وبمــا أنّ غرهــم هــم أهــل الباطــل  الناجي

ــذا  ــى ه ــذب ع ــهم الك ــازوا لأنفس ــك أج لذل

الغــر، وخديعتــه، وظلــوا في حركتهــم السريــة 

الحركــة  أن  ذلــك  أن حكمــوا،  بعــد  حتــى 

السريــة هــي أســاس وجودهــم، وفي أدبياتهــم 

لا ينبغــي أن ينتهــي التنظيــم الــسري إلا بعــد 

ــن  ــا ل ــه، وقته ــالم كل ــم الع ــوا إلى حك أن يصل

ــسري. ــم ال ــة للتنظي ــم حاج ــون له يك

لا تفكــر كثــراً في العبارات الســابقة، إذ إننّي لم 

أكــن أتحــدّث عــن جماعــة الإخــوان، ولكننــي 

كنــت أتحــدّث عــن حركــة الصهيونيــة العالميــة 

أفكارهــا  هــي  فهــذه  الــسّري،  وتنظيمهــا 

فهــو  أمــا مؤسســها  وهــذا هــو منهجهــا، 

“تيــودور هرتــزل” الــذي عقــد عــدة مؤتمــرات 

لتنظيمــه ألقــى فيهــا دروســه، وأوضــح فيهــا 

منهجــه، وشرح فيهــا كيــف ســيصبح تنظيمــه 

مدينــة  في  لــه  الأول  المؤتمــر  وكان  عالميــاً، 

بــازل بســويسرا، ثــم تــوفي وهــو في بدايــة 

الأربعينيــات مــن عمــره، هــذه مقاربــة تبــن 

الحركيــة  التنظيــمات  تقــارب  مــدى  لــدى 

السياســية التــي تحُــوِّل الديــن إلى ملكيــة 

ــا  ــة سياســية له ــاس، وحرك خاصــة لبعــض الن

ــون في تقديســه إلى  ــذي يصل نبيهــا الخــاص ال

ــر. ــاء أو أك ــس الأنبي ــارب تقدي ــة تق درج

الإخــوان  عــالم  إلى  ندخــل  أن  أردنــا  فــإذا 

غــر  تاريخيــة  إنّ هنــاك حقيقــة  ســنقول 

قابلــة للإنــكار، هــي أنّ حســن البنــا حــن 

أنشــأ جماعتــه لم يكــن ينــوي جعلهــا قــاصرة 

عــى مــر فقــط، ولكنــه كان ينشــأ منــذ 

البدايــة تنظيــماً دوليــاً تغيــب عنــه فكــرة 

ــه  ــم عــى يدي ــث يتحــوّل التنظي الوطــن، حي

ــاع الأرض  ــن بق ــد م ــدّ في العدي ــن يمت إلى وط

توطئــة للســيطرة عــى العــالم كلــه تحــت 

ــا. ــن البن ــة حس راي

مــن أجــل هــذا أطلقــتُ عــى تنظيــم الإخــوان 

في بعــض مــا كتبتــه اســم “دولــة الإخــوان غــر 

المنضمــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة والمتحالفــة 

مــع مجلــس الأمــن فيهــا”، وقــد بــدأ حســن 

ــة  ــك الدول ــن تل ــة تكوي ــه ناحي ــا خطوات البن

بعــد أشــهر مــن تكويــن جماعتــه، حينــما 

واليمــن  لفلســطن  منــه  مبعوثــن  أرســل 

ــه في  ــر تنظيم ــن أجــل ن ــان م وســوريا ولبن

ــاعاتي  ــن الس ــد الرحم ــاد، وكان عب ــذه الب ه

ــأ  ــوث تط ــو أول مبع ــا ه ــن البن ــقيق حس ش

أقدامــه أرض فلســطن، حيــث تقابــل مــع 

الحــاج أمــن الحســيني، مفتــي فلســطن، 

ودعــاه لانضــمام إلى الجماعــة وجعلهــا رايــة 

المقاومــة ضــد عصابــات إسرائيــل التــي كانــت 

تحــطّ رحالهــا هنــاك، ثــم ذهــب عبــد الرحمن 

إلى دمشــق وهنــاك  ذلــك  بعــد  الســاعاتي 

اجتمــع مــع بعــض الشــخصيات الإســامية 

في المســجد الأمــوي وشرح لهــا فكــرة تنظيــم 

الإخــوان، ودعاهــا إلى الانخــراط فيــه والعمــل 

تحــت قيادتــه، وظــل الإخــوان عــر تاريخهــم 

يســعون إلى الامتــداد في كل أقطــار العــالم، 

ــم في  ــوا يده ــم وضع ــوا أهدافه ــي يحقق ول

يــد أجهــزة المخابــرات الغربيــة، وقــد اعــترف 

مؤخــراً أحــد قــادة الإخــوان، ويعمــل باحثــاً في 

المركــز الــذي يديــره القيــادي الإخــواني عمــرو 

دراج، بــأنّ جماعــة الإخــوان تتعــاون مــع 

أجهــزة المخابــرات الغربيــة، وأنّ هــذا مــن 

حقوقهــا المروعــة، وقــد كتــب هــذا القيــادي 

ــم نــره  هــذا الاعــتراف مــن خــال بحــث ت

ــواني. ــز الإخ ــذا المرك ــاث ه ــن أبح ضم

ــه مــن  ــا إلى الــوراء قليــاً، ســنجد أنّ وإذا عدن

اســتطاعت  الــدولي  التنظيــم  هــذا  خــال 

الجماعــة أن ترتــب أوراقهــا وتعقــد صفقاتهــا 

مــع الغــرب، وحــن حدثــت تفجــرات الحــادي 

عــر مــن ســبتمر في أمريــكا، كان هنــاك 

قــرار أمريــي وبريطــاني بتصديــر الإرهــاب إلى 

ــدولي،  ــم ال ــة مــن خــال التنظي ــاد العربي الب

ــل  ــول: “فلنجع ــرب يق ــال الغ ــان ح وكأنّ لس

فتنشــأ  بادهــم،  في  الإخــوان حكامــاً  مــن 

الخافــات في أوطانهــم عــى أســاس عقائــدي 

ومــن  الخافــات،  بهــذه  عنــا  فينشــغلون 

ــطياً  ــاً أوس ــع شرق ــتطيع أن نصن ــم نس خاله

المنظمــة،  الفــوضى  عــى  يقــوم  جديــداً، 

ثرواتهــم،  عــى  نســتولي  الفــوضى  وبهــذه 

وليســاعدنا في ذلــك التنظيــم الــدولي للجماعــة 

ــا،  ــم فيه ــانحة يحك ــة س ــر لحظ ــذي ينتظ ال

وسيعيشــون -كــما عــاش اليهــود- عــى وهــم 

أنّ هــذه الجماعــة هــي شــعب اللــه المختــار 

مبعوثــن  ســيكونون  الحقيقــة  في  ولكنهــم 

أمريــكا العظمــى” .

وذات يــوم حــدث لهــذه الجماعــة مــا لم 

الأمريــكان  ولا  هــم  فــا  عقبــاه،  يحمــد 

اســتطاعوا قــراءة الشــعب المــري قــراءة 

طبيعــة  فهــم  اســتطاعوا  ولا  صحيحــة، 

ــيظلون في  ــقطوا، وس ــة، فس ــعوب العربي الش

مســتمر  ســقوط  حالــة 

مزن مرشد

ثروت الخرباوي
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خطوة كبيرة على طريق السلام

يعــد اســتقلالية القــرار الســياسي لأي دولــة   

يتمثـّـل في اتخاذهــا القــرار المناســب وفــق مقتضيــات 

ــة بعــدة جوانــب  المصلحــة الوطنيــة لهــذه الدولــة، المتمثلّ

ــية  ــا سياس ــة، منه ــذه الدول ــعب ه ــة ش ــبّ في مصلح تص

ــة  ــا دول ــي اتخّذته ــأتي الخطــوة الت ــة، وت ــة وأمني واقتصادي

ــل في  ــع إسرائي ــاق ســلام م ــد اتف ــة في عق ــارات العربي الام

هــذا الاتجــاه. 

وضمــن هــذه المحــددات، بعيــداً عــن السياســات الغوغائية 

ــع  ــافي الواق ــاول أن تج ــرى تح ــة أخ ــا أنظم ــي تنتهجه الت

الحــالي، والمتغــيرات الدوليــة والموقــع الجيوســراتيجي لــكل 

دولــة، فمنطقــة الــرق الأوســط كانــت منــذ وقــت طويــل 

ــماته  ــه وس ــدأت ملامح ــلي، ب ــربي إسرائي ــراع ع ــاحة ل س

وأسســه بالتفــكك، مــع وجــود ممثــل للشــعب الفلســطيني 

ــة  ــه القضي ــاً، وتعني ــاً وإقليمي ــه دولي ــرف في ــي ومع شرع

الفلســطينية والــراع الإسرائيــلي الفلســطيني بالدرجــة 

ــواه. الأولى دون س

ــات  ــد اتفاقي ــة عق ــب وبداي ــخ القري ــودة إلى التاري وبالع

ــوار وإسرائيــل، فــما حققتــه تلــك  ــلام بــن دول الج الس

المعاهــدات مــن ســلام لهــذه الشــعوب ومكاســب اقتصادية 

ــر  ــن تأخ ــه م ــما حققت ــير م ــر بكث ــة أك ــية وأمني وسياس

ــال معاهــدة  ــزال مث ــا ي عــن الالتحــاق بركــب الســلام، وم

ــد بــن مــر وإسرائيــل، ومــا حققــه الراحــل  كامــب ديفي

أنــور الســادات عــى الصعيــد الدبلومــاسي والســياسي مــن 

هــذه المعاهــدة مثــال للتوجّــه الوطنــي في إبــرام معاهــدات 

يســعى  والتــي  الوطنيــة،  المصلحــة  ومراعــاة  الســلام 

ــة،  ــك الاتفاقي ــه تل ــما حققت ــزاء م ــق أج ــيرون لتحقي الكث

التــي تعرضّــت مــر أثنــاء توقيعهــا لكثــير مــن الانتقــادات 

والهجــمات، والتــي أثبــت الزمــن أنهّــا كانــت خاطئــة، وإن 

ــا  ــق م ــيرون لتحقي ــة ســعى الكث ــك الاتفاقي ــه تل ــا حققت م

ــذ.  ــاً، وممــن انتقادهــا حينئ ــا لاحق ــل منه هــو أق

وبالتــالي إنّ التعامــل مــع الوضــع الحــالي الموجــود في 

ــة  ــية وموضوعي ــة سياس ــط بواقعي ــرق الأوس ــة ال منطق

بعيــداً عــن السياســات الزائفــة والشــعارات التــي أثبتــت 

ــرّ في  ــلاف ال ــتبدين وأح ــة المس ــت لخدم ــا كان أولاً، أنهّ

ــة وإحــلال الســلام  ــاذ المنطق ــة، هــي الســبيل لإنق المنطق

ــعوب. ــا الش ــادل لقضاي ــل ع ــاد ح ــا، وإيج فيه

إنّ اتفاقيــة الســلام بــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــح،  ــاه الصحي ــوة في الاتج ــي خط ــل ه ــة إسرائي ــن دول وب

في ظــل تعاظــم الخطــر الإيــراني عــى المنطقــة وشــعوبها، 

ــاء  ــة كوب ــراني في المنطق ــروع الإي ــدّد الم ــتفحال وتم واس

ــا  ــة ودمره ــعوب عربي ــة ش ــك بأربع ــر، فت ــاني مدم سرط

بشــكل كامــل، عــر أســاليب خبيثــة وأدوات مجرمــة، مــن 

تشــكيلات وأحــزاب ومؤسســات تعمــل لخدمــة هــذا الــر 

ــة. ــط بالمنطق ــذي يحي ــق ال المطل

ومــما ســبق، كان لهــذا الخطــر والبعــد الأمنــي الــذي يهــدّد 

ســلامة شــعوب المنطقــة والشــعب العــربي، بشــكل خــاص، 

الأثــر الكبــير في دفــع العجلــة باتجــاه عقــد هــذا الاتفــاق 

لتوحيــد الجهــود لمكافحــة هــذا الخطــر وتمــدده قبــل 

ــس  ــد لي ــذا بالتأكي ــتئصاله، وه ــى واس ــا تبق ــك بم أن يفت

ــة  ــارات العربي ــة الام ــع بدول ــذي دف ــد ال ــب الوحي الجان

لعقــد اتفاقيــة الســلام، فهنــاك الجانــب الاقتصــادي في هذه 

ــة  ــه السياســة الاماراتي ــذي تســعى مــن خلال ــة، ال الاتفاقي

لدفــع عجلــه الاقتصــاد في الامــارات، بشــكل خــاص، ودول 

الخليــج، بشــكل عــام، عــى قاعــدة النديــة والمصالــح 

المشــركة لــكل الاطــراف المشــاركة في صياغــة وعقــد هــذه 

ــات. الاتفاقي

ومــما لاشــك فيــه، فــإنّ البعــد العســكري لهــذه الاتفاقيــة 

ــة  ــة الملتهب ــذه المنطق ــر في ه ــض التوت ــن خف ــذي يؤم ال

ــا والراعــات،  ــل الأزمــات فيه ــزع فتي مــن العــالم، عــر ن

والســعي لإيجــاد حلــول مناســبة، تكــون مبنيــة عــى 

ــول  ــع باتجــاه إيجــاد هــذه الحل ــات عســكرية تدف تحالف

لمشــكلات المــروع الإيــراني والتطــرفّ وغــيره مــن المشــاكل 

الأخــرى التــي تحيــط بالمنطقــة، وتأمــن الطــرق الحيويــة 

وحمايتهــا مــن هــذه المنطقــة إلى باقــي دول العــالم، كونهــا 

ــم  ــراً حج ــر مؤخ ــث ظه ــة، حي ــادر الطاق ــم مص ــد أه أح

التهديــدات التــي تتعــرضّ لهــا هــذه الممــراّت الهامــة 

لنقــل إمــدادات النفــط والطاقــة مــن الخليــج العــربي إلى 

ــالم. ــي مناطــق الع باق

ولا نغفــل عــن ذكــر مــا تحققــه هــذه الاتفاقيــة مــن 

نتائــج عــى صعيــد الحــوار الثقــافي والعالمــي، بــن مختلــف 

السياســة  كثــيراً  برعــت  التــي  والإثنيــات  المجتمعــات 

الاماراتيــة في هــذا الاتجــاه لتعزيــز التواصــل والحــوار بــن 

ثقافــات وحضــارات شــعوب المنطقــة والعــالم، وتــأتي هــذه 

ــذا الحــوار. ــاء له ــة كإغن الاتفاقي

إنّ الاســتثمار الســياسي والتصيّــد بالمــاء العكــر ورفــع 

الشــعارات التــي لا طائــل منهــا، عــر رفــض وشــجب 

وإدانــة اتفــاق قامــت بــه دولــة عربيــة ذات ســيادة، 

ــدّ  ــة بح ــط إدان ــو مح ــة، ه ــا الوطني ــع مصالحه ــياً م تماش

ــن  ــمي ع ــكل رس ــدرت بش ــف ص ــذه المواق ــه، لأنّ ه ذات

ــكرية  ــية وعس ــة وسياس ــات اقتصادي ــم علاق ــات تقي جه

ــة، وهــذا بالتأكيــد لا يمكــن وصفــه  ــة الاسرائيلي مــع الدول

إلا بمطــب ســياسي وانتكاســة سياســية لــدول هــي أول مــن 

تقيــم علاقاتهــا السياســية وفق مصلحتهــا القوميــة الوطنية 

أولاً، أمــا بالنســبة لحلــف الــر والقتــل، أصحــاب شــعارات 

وأدوات  وتنظيــمات  أحــزاب  مــن  والمقاومــة  الممانعــة 

إرهابيــة، مرتبطــة بالمــروع الإيــراني، فمــن امتهــن القتــل 

ــه التحــدّث عــن  والإجــرام وســيلة لاســتمراريته لا يحــقّ ل

ــة  ــع الدول ــيادة م ــة ذات الس ــدول العربي ــد ال ــاق أح اتف

الاسرائيليــة، فمــررات عقــد الإمــارات لهــذه الاتفاقيــة 

ــراق  ــعوب الع ــل ش ــم لقت ــو مرره ــما ه ــداً، ف ــيرة ج كث

ــران؟  ــيادهم في طه ــة لأس ــن، خدم ــان واليم ــوريا ولبن وس

ــا  ــماس وغيره ــياسي كح ــلام الس ــركات الإس ــرر ح ــا م وم

ــم  ــرر إلا كونه ــد لا م ــف؟ بالتأكي ــذا الحل ــوف في ه للوق

أداة وصنيعــة مــن صنائــع السياســة الايرانيــة الهدامــة في 

ــة.  المنطق

ــا  ــروع ومقاومته ــذا الم ــة له ــعوب العربي ــض الش إنّ رف

لــه، ومــا قدمتــه مــن ضحايــا في ســبيل نيــل حريتهــا، 

ــة،  ــن المنطق ــه م ــراني وأدوات ــل الإي ــوى المحت ــراج ق وإخ

الوحيــد  الســبيل  هــو  الأدوات  هــذه  تواجــد  وإنهــاء 

ــطينين  ــقاء الفلس ــبة للأش ــا بالنس ــة، وأم ــتقرار المنطق لاس

فهــم المعنيــون الأساســيون بقضيتهــم وهــم يعلمــون جيــداً 

أنّ هــذه الأنظمــة المســتبدة تتاجــر بقضيتهــم، وهــذا 

ــاعد  ــن ستس ــي م ــة ه ــات في المنطق ــن الاتفاقي ــوع م الن

لحــل  وصولهــم  شروط  تحســن  عــى  الفلســطينين 

ســياسي لقضيتهــم العادلــة، وفــق القانــون الــدولي، وهــذا 

بالتأكيــد خيارهــم كونهــم معنيــن أساســاً بهــذا، أمــا تجــار 

الشــعارات الخلابــة الخاويــة مــن أي مضمــون، والتــي 

تفتقــد لأي ركيــزة حقيقــة، فهــذه الاتفاقيــة عــرتّ الكثــير 

مــن تلــك الاكاذيــب التــي صمّــت الآذان لعقــود مضــت.

ــاً،  إنّ توجّــه السياســات الدوليــة الحاليــة في المنطقــة حالي

ومنــذ عقــود، تقــوم عــى خفــض التوتــر وحــلّ النزاعــات 

بالطــرق الســلمية وفــق مبــادئ القانــون الــدولي، وتعزيــز 

هــذه  لشــعوب  المنطقــة خدمــة  دول  بــن  العلاقــات 

ــة  ــارات العربي ــن الإم ــير ب ــلام الأخ ــاق الس ــدول، واتف ال

ــن  ــه، وضم ــذا التوج ــن ه ــأتي ضم ــل، ي ــدة وإسرائي المتح

ــدول،  ــة لل ــة الواضح ــات الصادق ــياق، فالسياس ــذا الس ه

والتــي تصــارح شــعوبها أفضــل بكثــير مــن سياســات 

هــذا  وراء  مــن  تهــدف  التــي  والمشــاريع  الغمــوض 

ــع لاســتعباد  الغمــوض وشــعارات المقاومــة ورفــض التطبي

ــدو  ــود ع ــعار وج ــك بش ــر التمس ــعوب ع ــتبداد الش واس

واحتــلال وغــيره، فســقوط هــذه الاعتبــارات وهــذه الكتلــة 

مــن الأعــداء الوهميــن التــي تحــاول حكومــات الاســتبداد 

تســويقها، فقــط لخدمــة بقائهــا، وليــس لأي مصلحــة 

شــعبية أو وطنيــة. وختامــاً، نحــو شرق أوســط جديــد 

يســوده الســلام، لا وجــود فيــه لقــوى الــر، ونحــو حريــة 

ــة. ــعوب المنطق ــكل ش ــة ل وعدال

عبد العزيز مطر

من مراسم توقيع اتفاقية السلام في البيت الأبيض


